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 ٢٦٥


 

 

 من هذا الكت اب بحثن ا بع ض المواض يع التاريخي ة             الأولى الأبوابفي  
ن البح ث كك ل ف ي ه ذا     أ وبم ا  ، به ا  إس رائيل في المنطقة وعلاقة بني 

 عام ة   الأدن ى دي ف ي ت اريخ ال شرق        الكتاب يدور حول الوج ود اليه و      
ن أ فق  د رأي  ت  ؛وف  ي الح  ضارتين الم  صرية والبابلي  ة ب  صفة خاص  ة    

 الم  صرية ،ا م  ن ت اريخ ه اتين الح  ضارتين الع ريقتين   اس تعرض جانبً   
 أخ رى  اوأحيانً   اأحيانً  لما لهما من آثار س لبية        حدة على كل ،والبابلية

تمدة م  ن ن جمي  ع ح  ضارات المنطق  ة م  س   أ وعل  ى اعتب  ار  ،يجابي  ةإ
 بوج  ود قواس  م م  شتركة بينه  ا ف  ي الن  واحي   ،الآخ  ربع  ضها ال  بعض 

 . والتاريخية والجغرافيةوالإنسانيةالفكرية 
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 ٢٦٦

§ 


 

 


 

 ـا ب  رف س  ابقً الواقع  ة ب  ين نه  ر دجل  ة ونه  ر الف  رات فيم  ا عُ    رضالأ
 ب لاد م ا ب ين     أود الرافدين    بلا أو واليوم يعرف بالعراق     "ميسبوتاميا"

 م  ن س   هول واس  عة تمت   د م  ن جب   ال    رضتتك  ون تل   ك الأ  ،النه  رين 
 وه  ي من  اطق ت  صل ،اخل  يج بح  ر الع  رب جنوبً   إل  ى كردس  تان ش  مالاً

الجيول وجي   والتك وين  ،المربعة الأميال من الآلاف مئات إلى مساحاتها
 الأج زاء ا ع ن تك وين   للجزء الشمالي م ن ه ذه المنطق ة يختل ف تمامً           

ال ذي   ا ع ن الجن وبي   فالجزء ال شمالي يختل ف ارتفاعً        ،الجنوبية منها 
 الت ي تق ع غرب ي من ابع نه ر        ،حد كبي ر ال صحراء ال سورية       إلى   شبهيُ

  ."البليخ" الفرات وتعرف بمنابع
 

 الجزء الجنوبي من بلاد الرافدين يتكون من الطمي ال ذي يتجم ع م ن         

 ،تح  صى لا الت  ي الق  رون م  دار عل  ى وفروعهم  ا ودجل  ة الف  رات نه  ري
 تنم  و هن  اك كمي  ات م  ن الحي  اة النباتي  ة  ؛ الربي  ع الغزي  رةأمط  ارفبع  د 

ن ه ل م تك ن هن اك     أوبم ا   ، والجم ال للأغن ام التي توفر مراع ي خ صبة       
ا م ن غي ر الممك ن نم و محاص يل       ك ان دائمً     ، وس ائل ريّ منهجي ة     أية
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 ٢٦٧

وم ن ناحي ة ثاني ة     ، ال صحراوية رض جزء من هذه الأأيفي   زراعية
 الج  زء الم  نخفض م  ن ال  سهول  أوترب  ة ف  ي الج  زء الجن  وبي  ك  ون ال

المكون ة م ن الطم ي المخ صب تروي  ه مي اه دجل ة والف رات والقن  وات        
 إنت اج ن سكانها من ذ ال زمن ال سحيق م ن      مكَّالأنهرالمتفرعة من تلك  

 ،كما مكنهم من زراعة ال سهول بنج اح ف ائق          ،هناك الحبوب محاصيل
ال سهل الواس ع ب ين     ، المثم رة جارالأش من  أخرى أنواع أيضًازرعوا  

اب تَّ  في الجنوب الشرقي والذي يحل و ل بعض الكُ      الممتد والفرات دجلة
 والجن وبي   ،"مي سبوتاميا "اس م     من ه  الج زء ال شمالي    ن يطلقوا عل ى   أ
 الجزء الجن وبي    أو ينتهي الجزء الشمالي في الجنوب       أين ،"بابلونيا"

ت د ب ين دجل ة والف رات     والسهل المم  ،معروف غير الشمال في يبدأ أين
في م صر والج زء الجن وبي        النيل نهر حول السهول كبير حد إلى يشبه

ن ال  سهل يتك  ون نتيج  ة تجم  ع كمي  ات  أويعتق  د  ،م  ن ال  دلتا الم  صرية
 وال سهل الم صري تك ون م ن         ،كبيرة م ن الطم ي م ن نه رين كبي رين          

ن الحي اة ف ي م صر كان ت       أ حيث   ،التي حملها نهر النيل    الطمي كميات
 أقام  ت ن ال  شعوب الت  يإله  ذا ف   ، عل  ى الني  ل ذات  هاوأب  دًا د دائمً  تعتم  

الكبي رين   للنه رين  الكامل التطور إلى بوجودها مدينة بابلونيا في بنجاح
 . أيضًاخصوصا نهر الفرات كما كان الحال في مصر 

 

 وك  انوا ي  سمون نه  ر   ، عرف  وا بال  سومريين الأوائ  ل س  كان بابلوني  ا  
 ان ق دماء الم صريين ي سمون نه ر الني ل         كما ك    ،"يورانون" ـالفرات ب 

 ،"بورات    و" فك    انوا ي    سمونه والآش    وريون الب    ابليون أم    ا )ي    اؤر(
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 ٢٦٨

كم ا ك ان ال سكان       وهم ا  ،دي ادين  ف ي  نه رين  ملتقى من يتكونوالفرات  
  الل ذان ص عدا ص عيده      ،"كاراسو ومرادسو "يسمونهما في ذلك الوقت     

ك  ان  الأول ، ق  دم ف  وق س  طح البح  ر   ١١٠٠٠عل  و يزي  د عل  ى   إل  ى 
وط ول نه ر الف رات م ن         ، م يلاً  ٤١٥ والثاني    طولاً  ميلاً ٢٧٥حوالي  
ا ك  ل ا واح دً  مي ل وينح در مج  راه ق دمً   ١٨٠٠م صبه يبل  غ   إل ى  منبع ه 

يب دأ من سوب المي اه في ه         ، مي ل  ١٢٠٠ على طول مسافة قدرها      ،ميل
آذار وفي  ضانه ف  ي نهاي  ة ش  هر    /بالارتف  اع ف  ي نهاي  ة ش  هر م  ارس   

 "القرن ة "دجلة وجداوله المتفرعة في بلدة   هر  يلتقي مع ن   ،أيار /مايو
ش ط  " ـقرب مدينة البصرة في المنطقة التي تع رف ب           العراقية الحالية 

 ويصب في خل يج بح ر الع رب ال ذي يبع د ع ن القرن ة ح والي           "العرب
في الزمن القديم كان رأس الخليج يمتد ح والي   ،الشرق إلى    ميلاً ٨٠

الت  ي وج  دت ف  ي مدين  ة    الأث  ارأثبتت  ه م  ا وه  ذا ،رضالأ ف  ي  م  يلا١٣٠ً
 . التي كانت على ساحل البحر"ايريدو"
 

 فق ط ع ن   أمي ال  ف ي مك ان يبع د ع دة         ،"غيولجي ك "دجلة ق رب بحي رة      
شكل م ن    قدم وقد ت   ٥٠٠٠ يرتفع عن سطح البحر حوالي       "مرادسو"

 حي  ث "القرن  ة" إل  ى  وم  ن هن  اك "تي  ل"التق  اء نه  رين ص  غيرين ف  ي   
 ، م يلاً ١١٥٠ وطول ه ح والي     ، ذك ره  يلتقي مع نهر الفرات كما سلف     

 ـوفي العصور القديمة كان ت ل ه رواف د عل ى ض فته الغربي ة تع رف ب                   
 عل ى ض فته ال شرقية فه ي زي بح الكبي ر       أم ا  ،"ثارثار وأس يس أمي ر    "

 م ضيفين   "ان ديغا "  وكان السومريون ي سمونه    ،وزيبح الصغير وديالا  
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 ٢٦٩

للغة ال سومرية    النهر العريض با   أي "لا–دنغال   إد" إليه الأحيان بعض
  ."لاب-بك-إدي" كان والآشوريينواسمه عند البابليين 

وفي ضانه   ،أيل ول / ت بالارتفاع في نهاية ش هر س بتمبر       يبدأ نهر الفرا  
ويرتفع منسوب المي اه في ه ب سرعة          ،أيار /مايو شهر في يحدث الكبير

 أخ رى  أم اكن كبيرة عندما تذوب الثلوج التي تسقط على ال تلال وف ي     
 ، م ن ال بلاد    أمي ال  ومياه ه تغم ر ع دة        ،ى ض فته الغربي ة    ا عل خصوصً

 عل  ى ض  فته  أقيمت  ا كانت  ا ق  د  ؛"نين  وى وك  الا "والعواص  م الآش  ورية  
 ،الغربي  ة  ض  فته عل  ى آش  ورية مدين  ة  "ش  اركت دةكالع  ا"و ،ال  شرقية

ن ه ك ان ف ي      أن نه ر دجل ة يخت رق ع دة بل دان وم ن المحتم ل                أويبدو  
القن ال ف ي     إل ى     ق د غي ر مج راه      ،القرنين السابع والث امن بع د الم يلاد       

نه ب دأ   أهذا القنال يبدو     ، الحاليتين "الكوت والعمارة " المقابل لمدينتي 
 الت ي ت دفقت م ن دجل ة ق رب       "نه روان " قن اة    نتيجة لاندفاع الماء من   

طوله ا    الشرقية وعلى مسافة   هضفت على   الأراضيتكريت وروت كل    
ش  ط " ـي  وم ب   ذل  ك القن  ال المع  روف ال  إل  ى ودجل  ة دخ  ل  ، مي  ل٢٠٠
 العراقي ة  المحافظ ة  ف ي  ويم ر  البلاد عبر ويجري الأفعى  نهر أو "الحية

 ي صب ف ي الم ستنقع الكبي ر ال ذي تأتي ه           اوأخي رً  ،"واس ط "المشهورة  
والم ستنقع الكبي  ر يبل غ طول  ه ح  والي    ، م ن نه  ر الف  رات أي  ضًاالمي اه  

 ،مدين   ة الب   صرة إل   ى ا وي   صل جنوبً    م   يلا٥٠ً مي   ل وعرض   ه ٢٠٠
 القن  اة لإهم  ال ربم  ا ، لآخ  ر ب الطمي أو ل  سبب الحي ة  تلأ ش  طعن دما ام   

 ح والي الق رن     ،الأساس ي مج راه    إل ى     ع اد دجل ة    ،وعدم الاهتمام به ا   
 .الخامس عشر الميلادي
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 ٢٧٠

§ 


 
 

 إب ان  مدينة قوي ة  "لاغاش"ة الزمنية الصعبة التحديد صارت  الفتر في
ربما كان ذلك ب سبب      ، قبل الميلاد  ٣٠٠٠ ليحوا "اورنينا"فترة حكم   

مل وك   إلى    الذي آل حكمه   "ميساليم" سلطة ورثة    أصاب الذي التصدع
 والذي لم يكن بمولده م ن       ،"غوندودو ،اورنينا" أخرىحكومات مدن   

 مدين ة   أس وار  بن اء    إعادة في ينحصر الرئيسي عمله وكان ،ملكي صلأ
 أو أص لح مدينته ول م يك ن ق د     لآلهةا ا متعبدًا ورعً كان تقيً  ،"لاغاش"

خل ف   ،استبدل نظام القنوات التي عادت بالفوائ د الكبي رة عل ى ش عبه            
 "إرنان  دو" أي  ضًاال  ذي ج  اء بع  ده  "إكورغ  ال" ابن  ه لحك  ما ف  ي اورنين  ا

وف  ور  ، الملكي  ة"لاغ  اش" مل  ك ف  ي عائل  ة   أعظ  مال  ذي ك  ان يعتب  ر   
 فق ام   ،القديم ة الاتفاقية   إلى    لا يلتفت  "أوما"مباشرة حكمه كان الملك     

 ال  ذي دع  ا المل  ك  الأم  ر ،"نتينوغيرس  و" الإل  هبنه  ب منطق  ة تخ  ص  
 ال ذي تراج ع   ، ليجمع جيشه ويلتحم في معركة مع المعتدي  "إيماندو"

 العظ   يم الإل   ه وأعط   ى ،م   دينتهم ومعه   م منهوب   اتهم  إل   ى وجي   شه
ف ي تل ك     ،أع دائهم  النصر ومكنهم من تدمير      "لاغاش" رجال   "نيبور"

ا مث    ل الفرع    ون  تمامً    ،لمل    ك بنف    سه المع    ارك المع    ارك خ    اض ا
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 ٢٧١

 وقت ل م  نهم  أعدائ  ه ال  ذي حم ل عل ى   ، ف  ي م صر "رعم سيس الث اني  "
  . محارب٣٦٠٠

 

 "إينان دو " وعق د    ،تل هرب ثم قُ   "أوش" الذي كان يسمى     "الملك اوما "
ا جدي دة لمملكت ه    ورسّم حدودً،)بنكالي ("اوما"مع خليفه   اتفاق سلام 

 "نيغيرس   و"و "نينخارس   اغ"ل   ى إ و"لإنيلي   "إل   ى  الم   زارات وك   رس
 كشاهد  في مكان بارز من مدينته     أقام ولكي يخلد انتصاراته     "بابار"و

 ال  ذكرى كان  ت هن  اك  حي  اءإ وف  ي ،"ب  شاخص الن  سور"يع  رف الي  وم 
 الرئي سية   الأح داث  الت ي ت صور      الأس طورية  للم شاهد    للآلهةالنحوت  

ف ا ف   ي المتح    زال محفوظً     لا ال   شاخص ه   ذا  م   ن ج   زء  .هلحروب   
 ، الآب ار  ب إغراق نه حصل على المياه لمدينته      أ أيضًا وعلم   ،البريطاني

 مل  ك س  ومر وأص  بح وس  ار عب  ر مدينت  ه  "ك  يش"ك ه  زم ق  وات المل   
 وف ي ظ ل حكم ه ح صلت     ،كب ر مل ك ف ي العائل ة الملكي ة      أ وكان   ،وأكاد

  . على ازدهارها وقوتها الكبيرة"لاغاش"
 

 الذي رأى من ذ البداي ة      "لالأوإينانادو  " أخوهالحكم من بعده     إلى   جاء
 ال ذي حط م ال شواخص الت ي         ،"اورلوما"ن يشهر السلاح ضد الملك      أ

ا منه ا ودم ر الم زارات       وحرق قطعً  ،قشت عليها السلام نُ  اتفاقية كانت
س رق ال شعب    ."لاغ اش " أراض ي  ث م غ زا      ، الحارسة بالآلهةالخاصة  

 لم تك ن    "إنانادو"التي قادها    والمقاومة ،وممتلكاتهم محاصيلهم ونهب
 وهن ا   ،"اورلوم ا "اومون م ن ك سر ق وة المل ك          مؤثرة ولم يتمكن المق   
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 ٢٧٢

 وخلف ه ف ي الحك م       ،"إنان ادو "ة لاغاش بالتراجع في ظل حكم       بدأت قو 
 ،"لوم ا أور"  الذي وجد نفسه في حالة ح رب م ع         "إنتمينا" الأكبرابنه  

 وحم ل   ،"لاغ اش "وحلفائ ه عل ى ح دود        ورلوم ا وجن وده   أوتقابل مع   
 ف  ي  م  ن س  احة المعرك  ة مخلف  ين وراءه  م س  تين قت  يلاً عل  يهم فف  روا

 ودخ  ل "اوم  ا" أراض  يانتيمن  ا الف  ارين وغ  زا لاح  ق  . المعرك  ةأرض
 ،مملكت ه  إل ى     وضم اوم ا    وذبح اورلاما  ،دون مقاومة  واحتلها المدينة

ن ي دير المنطق ة المكت سبة    أ وأم ره يه ا  لا ع ملكً  "إللبي"وعين الكاهن   
ن الحب وب الت ي احتاجه ا    لجزي ة م     ا "لاغ اش " إلى   ن يجمع ويرسل  أو

 بنقش مآثره على شاخص يوض ع ف ي مك ان           وأمر ،"اوما"من سكان   
ن ينقش على مجموع ات م ن قط ع الخ زف الت ي             أبارز في المنطقة و   

 وقوته ا  "لاغ اش "واس تعاد ب ذلك عظم ة     ، المب اني أساس ات دفنت في  
  . لشعبه"اوما"ا ووهب جزية  عام٢٩ًخلال حكمه الذي دام 

 

ال  ذي لا يع  رف   "الث  اني إنان  ادو" ابن  ه "لاغ  اش" حك  م ت  ولى بع  ده م  ن
 ك   ان  "إنان   ادو الث   اني  "ل   ك ال   ذي ج   اء بع   د     المأم   ا  ،الكثي   ر عن   ه 

 ولك  ن ب  ين حك  م  ، قب  ل الم  يلاد ٢٧٠٠ ال  ذي حك  م ع  ام  "اوركاغين  ا"
ب ل  ش يربورا تحك م م ن قِ       كان ت مدين ة      "اروكاغين ا " و "إنانادو الث اني  "

 م ن  اا وجميعهم ك انو  ء كان قصيرً   ولكن حكم هؤلا   ،إنيتارزي ولوغال 
 "اوروكاغين ا "ح صل    عندما .ادينيً متعصبين الكهان في المعابد وكانوا   

 ولكن بع د ب ضع س نوات رف ض          ،اب نفسه ملكً  على السلطة العليا نصَّ   
كم  ا رف  ض   ، فق  ط"ش  يربورا"ا عل  ى  نف  سه ملكً   وأعل  نه  ذا اللق  ب  
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 ٢٧٣

 م   ن ب   دلاً "نين   شاخ" الإل   ه إل   ى  ال   سابقين ووج   ه ص   لواته الأج   داد
الخطي   رة الت   ي  م   ن كتابات   ه ي   ستدل عل   ى الانتهاك   ات ،"نينغري   سو"

الحيوان   ات المقدس   ة والملكي   ة  ، للمدين   ةالإداري   ة الخ   دمات أص   ابت
الرش   وة والقم   ع والق   سوة مورس   ت  ، علماني   ةلأغ   راضاس   تعملت 

عل ى تجن ب ك ل     "اوروكاغينا"  عمل.بشكل وافر وتفشت في كل مكان   
لاس    تعمالها ب    الطرق  الآله    ة  ممتلك    اتتل    ك الانتهاك    ات واس    تعاد 

ا برف  ع المظ  الم ع  ن ش  عبه وتجن  ب امتي  ازات واه  تم كثي  رً ،ال  صحيحة
 الرسميين في جمي ع ال درجات وجع ل حي اة طبق ة             أعدادفقلل   ،الكهّان

 الإل  ه ام  ستوحيً ،خط  أ  ك  ل م  ا ه  ووألغ  ى ، وراح  ةاأمنً   أكث  رالفلاح  ين 

موع ة م ن الق وانين      ورس م مج   ،أعماله إنجاح ليعينه في    "نينغريسو"
ا بق  وانين حم  ورابي الت  ي س  بقته الق  وانين ال  شبيهة ج  دً ،الت  ي س  بقته

وح سن   أض رحة  وأق ام  ع دة معاب د   وأص لح  بنى ،بحوالي ستمائة عام  
 أص  لح ،ا للم  اءا ض  خمً خزانً  ى وبن  ،نظ  ام القن  وات الخاص  ة بالمدين  ة 

 م ن  حماس ه  وف ي  ،وعمل الكثير لتح سين وض ع لاغ اش       المدينة   سور

  س  لطات ق  ام بتقل  يص رض العم  ال ف  ي الأأوفادة الفلاح  ين ج  ل اس  تأ

الهجم  ات الت  ي  واح  تفظ بج  يش لحماي  ة مدينت  ه ض  د الكب  ار الرس  ميين
 كان قد ابت دأ قب ل       ضعف لاغاش  ،ربما تقوم بها دول المدن المجاورة     

 ،ح صل  ا ق د  ا عليه ا وم ا ك ان متوقعً         ن ينصب اوروكاغينا نفسه ملكً      أ
 تج ري   والتط ورات الت ي  الأح داث ب ك ان يراق     "زاجي سي  لوغ ال " ملك
 وخ رب  المنطق ة  ق ام بغ زو     وعن دما س نحت ل ه الفرص ة        "لاغاش"في  
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لوغ ال  "وعزا  ، كحكومة مدينة وهكذا انتهت لاغاش   ،ودمرها المدينة
 الإل ه وك رس   ، الكبير لنيب ور الإله "إنليل" إلى   انتصاره هذا  "يسيجزي

 وك ل  ،رض الأ ومل ك إي ريش  ن ه مل ك  إوكان يق ول    ،للمعبد الذي يعبده 
وم ن   ،مك ان غروبه ا   إل ى  البلاد هي ملكه من مك ان ش روق ال شمس         

 الت صريح  به ذا  ،البح ر المرتف ع   إل ى  البحر المنخفض والفرات ودجل ة   

 إل  ى ان حكم  ه امت  د م  ن الخل  يج الفارس  ي جنوبً   أال  بعض  فك  ر الأخي  ر
أك   اد " وتل  ك كان   ت مملكت  ه ت  شمل    ،ا المتوس   ط غربً   الأب  يض البح  ر  

 لا لأن م  ن أم ك  ذلك الأم  ر ك  ان إذا وفيم  ا ،"ةل  شماليومي  سوبوتاميا ا
نه كان ملك الج زء  أا و ا قويً  كان حاكمً  " زاجيسي -لوغال"ن  أالواضح  

 ،ا كم عدد السنين الت ي حك م فيه ا       وليس معروفً  ،"بابلونيا" من   الأكبر
 . سنة٢٤ زادت عن أنهاض يفكرون بعن الأ إلا

 

مريين نم  ت ق  وة  وتط  ور ق  وة ال  سو" زاجي  سي–لوغ  ال "خ  لال حك  م 
كب ر المل وك    أ ، كبي رة  أهمية احتلت   كيش  ومدينتهم ،في أكاد  الساميين

 باس م  المع روف    ،" ك ين  -ش ارو "ذين حكموها كان المحارب ال شديد       ال
فكان  ت فت  رة حكم  ه م  ن  ،ا عامً  ٥٥ ال  ذي حك  م فيه  ا لم  دة "س  رجون"
 وك ان هن اك ج دل كثي ر ي دور ح ول             ، قبل الميلاد  )٢٥٨٢ – ٢٦٣٧(

البريطاني  المتحف في "نابونيدوس" اسطوانة في ذكر نهأ حيث ،حكمه
 ٣٧٥٠ قد حكم حوالي العام      "سرجون" حد خلفاء أ " سن –مرام  "ن  أ

  .قبل الميلاد
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 لك ل  الأعل ى وجعل نفسه ال سيد     " زاجيسي –لوغال  " هزم   "سرجون"
 الموق  ع ال  ذي ل  م "أجي  د"ب نف  سه عل  ى  ون  صَّ،دول الم  دن ال  سومرية

مي سوبوتاميا العلي ا وه زم     إل ى  وس ار بجي شه   ،ا م ن قب ل  يك ن معروفً   
ن ه  إ ويق ال    ،الممالك التي كان ت ف ي غ رب نه ر الف رات وش رق دجل ة               

 وح   سب ، المتوس   ط واحت   ل جزي   رة قب   رص الأب   يضوص   ل البح   ر 
 .الفلاحين حدأ ابن نفسه هو كان آشور في شائعة كانت التي الأسطورة

 





 م ن الطبق ات المتواض عة        أمي كانت أغيد ملك القدير الملك سرجون أنا
 ك ان م ن س كان الجب ال     )عمّ ي (ش قيق وال دي     ،ع رف وال دي   أ لا   وأنا

 الت  ي تق  ع عل  ى ض  فة نه  ر   أزوبيرين  ي:م  دينتي ه  ي ،)رج  ل غاب  ات(
دما ا ل ه وعن      الرجل الذي يروي الحقول جعلني بستانيً      "آكي"،  الفرات

 لأرب ع  وحكم ت المملك ة      ، بحب ي  "ع شتار " الآله ة كنت بستاني وقع ت     
وض عتني ف ي س لّة       ،ا س ر  وأنجبتني المتواضعة حملت بي     الأم .سنين

 ووضعتني في النهر ال ذي  ،مصنوعة من البوص ودهنت بابها بالقار  
الحق ول   الرج ل ال ذي ي روي        "آك ي " إل ى    حملن ي النه ر    ،غرق فيه ألم  

 .  لهاولدً الذي يروي الحقول التقطني واتخذني الرجل "آكي"بالماء 
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 - سرجون الثاني -

 
 

 الأس طورة   وض ع ن سخة م ن ه ذه    "رولن سون " البريطاني   الأثار عالم
 ١٨٦٧ ع ام  أيل ول  / س بتمبر ٧في المتحف البريطاني ف ي       لوحة على

ترجم  ة "بتحري  ر ن  ص اللوح  ة ه  ذه ف  ي كتاب  ه    وق  ام ج  ورج س  ميت  
 ل سرجون   الأس طورة وعزا العالمان هذه     "مجتمع اركيولوجيا التوراة  

  . عامألفيا على مدار ا ومحبوبً قوميًالذي كان بطلاً
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 ىس  ملم  يلاد ال  ذي  قب  ل ا٢٥٨١  ريم  وشأج  اد خلف  ه ابن  ه س  رجون 
 إل  ى  ش  يءأي إض افة ن  ه ل م ي  تمكن م  ن  أ ويب  دو ،"مل  ك ك يش "نف سه  

  حكم ه إب ان  ،حد حراس القصرأقتل من  ،المنطقة التي اكتسبها والده 
 تم رد  ،قبل الميلاد الذي ج اء بع ده       ٢٥٧٢ "مانيشتوسو" أخيهوحكم  

الن  صب الت  ذكاري   ،"باراخوس  و" بش  ع وس  اعدهم علي  ه العيلامي  ون
 أو شوش ان  أوكتابات ش وش    " الذي وجد في     "اوبليسك مانيشتوسو "

 إخم  اد ، معين  ةأراض  ي ل  شراء المل  ك  ك  ان ت  سجيلاً"سوس  ا الطويل  ة
جب ر عل ى محارب ة      أبة للمل ك ال ذي      ص ع  التمرد في عيلام ك ان م سألة      

 ويب دو  ،ا ك انوا يعي شون ق رب الخل يج الفارس ي         شخ صً  ٣٢اتحاد من   
 أو "أج  ادي" مدينت  ه ف  ي عل  يهم انت  صاره لت  سجيل اش  اهدً وض  ع ن  هأ
 الكتاب ات ذك ر    إح دى  وعل ى    "ش وش " الملك وجدت ف ي      تماثيل ،"أكد"

 واح  دة منه  ا "ش  تروك ن  اخوني" م  ن قب  ل "أك  اد" م  ن أح  ضرت أنه  ا
تم   ثلان  الاثنت   ان ،"اش   نوتكو" م   ن ح   ضرهاأ نف   سه ن المل   كإق   ول ت

  .بطولات الحرب
 

 ٢٥٢٠ – ٢٥٥٧ الذي حكم ب ين    " سن –نارام  "في الحكم ابنه     خلفه
ن  ه ك  ان أقب  ل الم  يلاد كم  ا ذك  ر ف  ي ص  يغ الف  ال ف  ي الفت  رة المت  أخرة   

مل  ك الزواي  ا " وق  د وص  ف نف  سه بأن  ه ،اا كبي  رًا وفاتحً  ا عظيمً  محاربً  
 وف تح   ،" اداد –ري شو   "مل ك     وه زم  احتل مدينة إبي راك    " للعالم الأربع
وتقول الكتابات التي وج دت عل ى ن صبه          ،ماجان غرب بابلونيا   أرض

 إل  ى ن  ه خ  اض ت  سعة ح  روب ف  ي س  نة واح  دة ف  ي ال  بلاد   أالت  ذكاري 
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 تارض  عا م  ن ال  شعوب الت  ي  وه  زم اتح  ادً ،ال  شمال ال  شرقي لع  يلام 
 منحوت ات   وأق ام  ذكرى انت صاراته     ليحيي أكاد في شواهد وأقام ،تقدمه

 وبالإض افة  "شوش" في الشواهد هذه وجدت ،المعارك في قوته رتصوِّ
حضر ب دون ش ك   أنه كان إ أيضًا التي تقول   " سن – مارام" كتابات إلى

ش وش م ن قب ل ش اتروك نخ اخوتني مل ك مل وك         إل ى    بطولات الحرب 
 . العيلاميين

 

ل ه ال شمس ف ي    إر ومعب د     ف ي نيب و    "عنليل" بناء معبد    أعادمرام سن   
 ،"لاغ اش "آلهة م ن آله ة       هللمعابد الخاصة وعدَّ    وقدم هدايا  "سيبار"

 س ن   –في بير حسين بقرب ديار بكر شواهد معتب رة لن ارام             وجد كما
 وأه داه   وتمث الاً  الأرب ع  ف ي زواي ا الع الم        أع داءه تذكر بأن الملك هزم     

 س  ن –م ن  ارام ن حك  أ ه  ذا التمث  ال يظه  ر "إي  ا" أو "انك  ي" الإل  ه إل  ى
 إنجازات  هدجل  ة وتأكي  د عل  ى   نه  ر مي  اه أع  الي ف  ي المنطق  ة  إل  ىامت  د

 " ش اري – غالي –شار " سن كانوا –نارام  العسكرية العظيمة ورثة 
م ن   انوم عيلول   و وابن   ه .ق ٢٤٩٢ أجيج   ي )م .ق ٢٤٩٦ – ٢٥١٩(

ا وراء  س  ن ي  ضيف بل  دً–فبينم  ا ك  ان ن  ارام  ،م.  ق٢٤٧١ ش  ودرول
 تتراج  ع وبع  د وفات  ه مباش  رة ب  دأ  "أك  اد"كان  ت ق  وة مملكت  ه  إل  ى بل  د

فة دجل ة ال  شرقية غ زوهم وم  ا   الجوثن انيون ال ذين يعي  شون عل ى ض     
عل  ى ص  دهم فخ  سر المنطق  ة تل  و     اق  ادرً "ش  اري -غ  الي-ش  ار"ك  ان 

 وهك   ذا انته   ت العائل   ة الملكي   ة  ،م. ق٢٤٥٧ ح   والي ع   ام الأخ   رى
 وحكم  ت ادأك  الجوثي  ون بالنهاي  ة فتح  وا   ، ع  ام١٨١ل  سرجون بع  د  
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 حوالي ع شرين م نهم      أسماء ، سنة ١٢٥ ةعائلتهم الملكية البلاد لمد   
 "إي ريش "بقي ادة المل ك      ل بلاد ا م ن  الحوثيين السومريونعرفت وطرد   

م  ن ع  ائلتهم الملكي   ة    ،مل  وكهم تريج  ان   أخ  ر   خيغ  ال وك  ان  –اورو 
ول م تك ن هن اك     ، مل وك حكم وا لم دة لا يع رف طوله ا بال ضبط         ةمسخ

 زعيم كان يعمل ما ي راه م ن       أو وكل ملك    ،بابلونياسلطة مركزية في    
ا بع ض   اس تعاد ت دريجيً  "لاغ اش "مل ك    ،اوجهة نظره الشخصية حسنً   

 المدين  ة أص  بحت ق  صير وق  ت وخ  لال ،ال  سابق ال  شيء م  ن س  لطانهم 
ا م  ن مل  وك   ع  شر ملكً   أربع  ة أس  ماءغني  ة ومزده  رة وق  د عرف  ت    

ع  ددة وك  انوا  القلي  ل م  نهم ك  انوا عل  ى مق  درة كبي  رة ومت  أو "اغ  اش"
 -لوغ ال "الجديدة المبكرين كانوا   الملوك لاغاش  ،مثقفين ثقافة عالية  

 لا ولك   ن "واورمام   ا اوجم   ي ،مام   ا – ب   وزور أوري –اش   وم غ   الي 
 ال  ذي وس  ع معب  د   "اورب  ا"المل  ك الث  اني ك  ان    .يع  رف الكثي  ر ع  نهم  

ا  لنف سه ن صبً    وأق ام ف ي لاغ اش      "نيجيرس و " والمعبد الكبير    "إرنونو"
س  كثي رة وك رَّ  أخ رى ع معاب د     وسَّ   أو بناء   وأعادا فيها   ا صغيرً تذكاريً

  .ن يقوم بفتوحات خارجيةأجهوده لتوحيد قوة مدينته ولم يحاول 
  

 في عهده وصلت المدين ة      "جوديا" كان بعده من جاء الذي المهم الملك
  كبي رة وب اذخ كم ا ت شهد        أفك ار  ك ان رج ل      إذ ، درجات الازده ار   أعلى

ا ف ي جع ل مدينت ه جميل ة          ول م ي دخر وس عً      ،تماثيل ه على ذلك مبانيه و   
لا م  ا ك  ان نج  ح ب  دون  إ و،ن قدرات  ه المعماري  ة كان  ت عظيم  ة أحي  ث 

وم ن   ،البناء جلبت من عدة ب لاد بعي دة         في استعملها التي المواد ،شك
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 وال ذهب والف ضة والنح اس والرخ  ام    الأرزض من ه ذه الم واد خ  شب    
قوافل  ه ت  اجرت م  ع    ، متع  ددةأص  ناف غالي  ة ال  ثمن وم  ن   وأخ  شاب
 الطرق ات  وان شأ  بحري ة  صنادل حضرأو والعيلاميين والعرب السوريين

 والتج  ار ال  ذين ،ف  ي الحقيق  ة ك  ان مل  ك تج  ارة   ،مق  الع الحج  ارةإل  ى 
 ،الشك ح ول قدرات ه المالي ة       لديهم يكن لم البعيدة البلاد في معهم تعامل

القب  ور   وه  ي نم  اذج مرموق  ة م  ن   ،"ت  ل ل  وح "تماثيل  ه وج  دت ف  ي   
 نحتوها يدويون عل ى م ستوى رفي ع     أو صنعوها من وكان ،لسومريةا

متح ف   ف ي  توجد الآن المشوي الطين سلندرات ،والحرفية المهارة من
 ت ذكار ل ه ب رغم       أف ضل  وه ي    أعماله وقد سجل عليها     ،اللوفر بفرنسا 

فه ي تأليف ات     ، القليل من المعلوم ات التاريخي ة      إلالم يذكر    فيها ما نأ
  .تها ولها قيمة لا توصف لطلاب اللغة السومريةمتصلة كاملة بذا

 

 المب اني   أحب ن جوديا أ وتبين منها    "تل لوح " في وجدت الأجسام هذه
 فك  ان ،ن يجع  ل مدينت  ه جميل  ة  أوك  ان غرض  ه الرئي  سي ف  ي الحي  اة    

وف ي س بيل تط وير     ،ا للفنون والمهن الفنية اليدوي ة ف ي ع صره       راعيً
 من تلك الت ي ح صل عليه ا م ن           نفق ثروة كبيرة  أهذه الفنون المهنية    

كالفرعون  "لاغاش" إلى بالنسبة هو كان حال أي وعلى ،القوافل تجارة
 بعد جودي ا ابن ه اورنينغرس و       من جاء ،لمصر بالنسبة الثالث أمنحوتب

 .مه قصيرة وبموته انتهت سلطة وقوة لاغاشوكانت فترة حك
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 وال  ذين ،ورأالحك  ام المتع  اقبون لبابلوني  ا ك  انوا المل  وك الخم  سة ف  ي 
 م ن  الأول ، قب ل الم يلاد   )٢١٨٧ -٢٢٩٤( دام حكمهم ع شر س نوات     

 ق   ام ، س   نة١٨ ال   ذي حك   م "اورم   امو" أو "اوراغ   ور"ك   ان  ه   ؤلاء
 "تي   ريش ولارس   ا زونيب   و" خلاله   ا بتح   صين المدين   ة وه   اجم م   دن

 الت ي  الم دن  لآله ة  المعاب د  بنى ،"أكاد" في الجنوبية  سيد الدول  وأصبح

 أو "دونج   ي"ج   اء م   ن بع   ده ابن   ه    ،هانه   اوض   من دع   م ك  احتله   ا
ح دود ب لاده ف ي      وخلالها م د   ، سنة ٤٥ الذي حكم حوالي     ،"شولجي"
وثب ت حكم ه عل ى     ،ربي ة لنه ر دجل ة   غ وعلى طول ال ضفة ال     ،"عيلام"
 ي  رودو"ل  ه إ "إنك  ي" وأهمي  ة عظم  ة أحي  ا لآخ  ر أو ول  سبب "أك  اد"

ل  يج وه  ي مدين  ة تق  وم عل  ى س  احل البح  ر لغ  رب رأس الخ     ،"الق  ديم
  ب  احتلالول  م يكت  فِ  ، الم  دن ال  سومرية أق  دم وكان  ت م  ن  ،الفارس  ي

 ونهب المدين ة وخ رب   " زيدا-ي"بابل ونهب معبد  إلى  سار إذ "أكاد"
ن يق يم الق انون    أن ين زل درج ات كهانه ا و       أ وطبيعي   ، فيها الإلهمزار  

وطن ه   إل ى  والنظام في تلك البلاد غزو بلد وتجريدها وتركها والعودة       
 الأوزانفق د ح دث    ،ا من حساباته السياسية  ها لم يكن جزءً   بعد تخريب 

ه  ألَّ   "دومج  ي" ، نظ  ام ت  أريخ الوث  ائق  وأس  سوالم  وازين لبابلوني  ا  
 أو يوس  ن ابن  ه ورثت  ه ق  د ك  ان ،مبادئ  ه  م  ن بع  دهأحف  ادهنف  سه وتب  ع 

 " س ن  –إب ي   " ،"س ن  – ش و " أو "س ن  –عميل  " وحفيده   " سن -أمار"
 ل  م يق  دم ،فق  ط س  نوات ثم  ان م  تخ  لال فت  رة حكم  ه الق  صيرة الت  ي دا 

ابن  ه  . لدي  ه نزع  ة الك  سل  أوا ن  ه ك  ان م  سالمً  أالكثي  ر ل  بلاده ويب  دو   

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٨٢

 ال  ذي كان  ت فت  رة حكم  ه ق  صيرة وج  د ال  ساميين م  ن " س  ن–غمي ل  "
عظ يم  ا عل ى بن اء س ور         فكان مرغمً    ،يزحفون على ممتلكاته   الشمال

 ،لأراض  يه يعي  ق غ  زوهم أوليمن  ع  أورعل  ى الجان  ب الغرب  ي لمدين  ة  
 م   ن الزح   ف م   ن  انته   ت ل   يس "أور"ا العائل   ة الملكي   ة ف   ي  عمومً   

 "أور" عل ى    أغ اروا  ال ذين    "العيلاميين"ولكن من    الشماليين الساميين
 ،ليرث  ه أور ح  د ف  ي أول  م يك  ن هن  اك   ،اأس  يرً " س  ن–إب  ي "خ  ذوا أو

  الت ي تحول ت    "إي سين " إل ى    أورسيادة بابلونيا انتقل ت م ن        نإف وهكذا
لك ن   ، موقع المدينة الصحيح فهو غير مع روف       ماأ ،مدينة ملكية إلى  

  ."نيبور"الشمال من  إلى  يقع قليلاًهنأمن المحتمل 
 

 ال ذي حك م   " ارا –اش بي   " "إي سين "لملكي ة ف ي     كان مؤس س العائل ة ا     
 –اش   مي " ك   انوا وأهمه   م م،.ق )١٩٦١ – ٢١٨٦( س   نة م   ن ٣٢

لعائل ة   ا أما ،" سن –بور  " و " إنورتا -أور"و "ليبيت عشتار " و "داجان
 "لارس  ا"  كان  ت عائل  ة"إي  سين"ملكي  ة المعاص  رة م  ع ال  ساميين ف  ي ال

 – ٢١٨٧(  س  نة٢٨٧ حكم  وا ،االت  ي تكون  ت م  ن س  تة ع  شر ملكً      
 ،"ن  ابلاتوم" مؤس  س ه  ذه العائل  ة الملكي  ة ك  ان ، قب ل الم  يلاد )١٩٠١
 ت نخفض  "إي سين "ل الميلاد عندما كانت ق وة مل وك    قب ١٩٩٧حوالي  
 ال   ذي جع   ل نف   سه س   يد " م   ابوغ-كي   دو" المل   ك العيلام   ي ،ب  سرعة 

 " س ن  –رم  إ س ن و   – وأراد" أبن اءه ب  ن صَّ  ؛ بابلونيا ال شرقية   أراضي
 . عل ى الت والي  أع وام  ٦ا و عامً  ١٢ وحكما هناك "لارسا"ا على   ملوكً
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س   تولى عل   ى مدينت    ه    وا"إي   سين " حط   م ق   وة مل   ك    " س   ن –إرم "
 . أيضًا "بابل"  وفي"سيبار"وممتلكاته في 

  

ملكي ة س امية تحك م       عائلة   أول قبل الميلاد بدأت     ٢٠٥٧ حوالي عام   
 ال ذي   "ص بواني "ئل ة الملكي ة ه و       مؤسس ه ذه العا    ،"بابل"في مدينة   

 ،اح  د ع  شر ملكً  أوتكون  ت ه  ذه العائل  ة م  ن  ، ع  شرة س  نةث  لاثحك  م 
 –ص موليلو  "ثمائة سنة تح ت حك م المل وك       لاوجميعهم حكموا لمدة ث   

زده رت س لطة الب  ابليين    ا،"موبالي ت  – س ن وس ن   – ب ين  –ص ابوم  
 ولكنها كانت م ن خ لال حك م حم ورابي ال ذي ك ان المل ك                 ،بشكل كبير 

 حي  ث ، س  نة٤٢ وال  ذي حك  م ح  والي  ،ال  سادس ف  ي العائل  ة الملكي  ة  
 وكان  ت المدين  ة  ، نفوذه  ا وبهائه  ا أوج إل  ى وص  لت باب  ل ف  ي عه  ده  

 ال ذي ك ان ق د      " س ن  –رم  "فقد سار بجي شه ض د        ، في بابلونيا  الأولى
 "لارسا" وهكذا انتهت قوة     ،اأسيرًخذ لارسا وملكها    أ و "يسينإ"احتل  

ا  في بابلونيا العليا وآش ور وك ان منت صرً        "مرسو" وقام بحملات على  
 المدن التي خضعت له كان ت نين وى وآش ور           ضمن نوم ،مكان كل في

ن لا أر ا وفكَّ   ا منظمً  حاكمً أيضًا بل كان    ،ا فحسب ا كبيرً محاربً فلم يكن 
 غير مهم يستحق    أوا  حة مملكته مهما كان صغيرً     من مصل  أهمشيء  

 القانون ا يحترم ن يجعل شعبه شعبً   أرغبته كانت    ،المراقبة الشخصية 

لا أن لا مملكة يمكن     أوكان من الواضح من ذلك القانون        ،جمعه الذي
فك ان ب دون ش ك     ،والإن سانية تتحمل حكم العدالة المزدوج ة بالحكم ة      

  . البلادأنجبته رجل عظمأ وربما ، ملك في بابلونياأعظم

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٨٤

 

بع  ض  ، الق  وانين ال  سومرية القائم  ة أس  اسك  ان قانون  ه يق  وم عل  ى   
 "ش نعار "  مل ك  "امرافل" ـب يقارن نأ يجب حمورابي نأ يفكرون ابتَّالكُ

  وتيدال   ملك عيلام  "شيدورغامير" "لإيليسار" من   "اريوش"الذي مع   
الراب ع   الإص حاح  –التك وين    ح سب س فر   ( غزوا فلسطين    غوييمملك  
 ال ذي   ،ال ذي ربم ا يك ون ش كل م شوه لاس م حم ورابي وتي دال                )عشر
 ،أح د  ئ لا يف اج "حثي" وذكر ملك بابل مع ملك      ،"حثي"نه اسم   أيبدو  

ن أ ب  الرغم م  ن  ،"ش  يدورلامور "فهن  اك حلق  ة عيلامي  ة ف  ي ص  وت     
م  ن ال  صعب تعريف  ه  ،"ارن  وخ" ملكه  ا "لارس  ا" يمث  ل ربم  ا "إيلي  سار"

ان س  فر التك  وين ف  ي الت  وراة اليهودي  ة ل  ه ن يك  ون بي  أولك  ن يحتم  ل 
 الراب ع ع شر م ن      الإص حاح  النص الذي ج اء ف ي        أما ، سياسية أسس

 : كما يليوسفر التكوين فه
 

 امرافل ملك ش نعار وارب وك مل ك لاس ار وك درلعومر            أياموحدث في   "
 "ب ارع "ا م ع  ن ه ؤلاء ص نعوا حربً    أملك ع يلام وت دغال مل ك ج وييم       

م  ورة وش  ناب مل  ك أدم  ه وش  مئبر مل  ك  مل  ك س  دوم وبرش  اع مل  ك ع 
 جميع ه ؤلاء اجتمع وا متعاه دين       ،صوغر هي التي بالع وملك صبوئيم

اثنت ي ع شرة س نة اس تعبدوا      ،عمق السديم الذي ه و بح ر المل ح        إلى  
 وف  ي ال  سنة الرابع  ة ،ك درلعومر وال  سنة الثالث  ة ع  شرة ع  صوا علي  ه 

ين ف  ي  ك  درلعومر والمل  وك ال  ذين مع  ه وض  ربوا الرف  ائي  أت  ىع  شرة 
 ، ف ي ش وي قرن ايم      والأمي ين  ، والزوزيين ف ي ه ام     ،عشتاروت قرنايم 
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 ث م  ،الترب ة بطم ة ف اران الت ي عن د          إل ى    ،والحوريين في جبلهم سعير   
 وض ربوا ك ل     ،ع ين م شفاط الت ي ه ي ف ي ق ادش            إلى   رجعوا وجاءوا 

  ." الاموريين الساكنيين في حصون تامارأيضًا و،بلاد العمالقة
 

الت وراة   عنهم ا  تتحدث التي شنعار ملك وامرافل يرابوحم نأ وباعتبار
 الثاني ة قب ل الم يلاد    الألفي ة في سفر التكوين كان عصرهما ف ي بداي ة       

 حي ث  ،الحي اة بع د   إل ى  ولم يكن موسى صاحب سفر التكوين ق د ج اء       
 الأخي ر الرب ع     ف ي  أي ،ن عصره هو القرن الثاني ع شر قب ل الم يلاد          أ

ن بين موس ى وامراف ل وحم ورابي        أ أي ،قبل الميلاد  الثاني القرن من
ن الت  وراة كتب  ت ف  ي باب  ل الع  راق بع  د  أكم  ا  ، س  نة٦٠٠لا يق  ل ع  ن 

 وبه ذا يك ون الف ارق       ،عليه السلام بحوالي سبعمائة سنة     موسى وفاة
 ١٣٠٠بين سفر التكوين وحمورابي وامرافل م ا لا يق ل ع ن              الزمني

ذا م ا  وه   ؟فكيف يك ون موس ى ق د كت ب ذل ك ال نص قب ل ولادت ه           . عام
 الت  وراة ق  د وض  عوا ه  ذا ال  نص ف  ي البنت  اتويخ م  ن   ان م  دونوأيؤك  د 
كم ا لا توج د هن اك ف ي          ، سياس ية مح ضة    أس س  وعلى   أفكارهمبنات  

قي ام حم  ورابي بغ زو فل  سطين ول  م    إل  ى إش ارة  أيت اريخ مي  سبوتاما  
 وس وف نع ود   ، كنعان كم ا ج اء ف ي الت وراة    أرض مكان في   أييحتل  

ف صل   إل ى  ا ف ي ه ذا الكت اب ح ين نع رض          قًلهذا الجزء من البحث لاح    
  .يتعلق بادعاءات اليهود والمبالغات فيها
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 - حمورابي -

 

تمامات  ه هس الكثي ر م ن ا  ن ه ك  رَّ أرس ائل حم ورابي ومنقوش  اته تؤك د    
ن القرارات التي اتخ ذها تظه ر بأن ه عام ل ال شعب          ألشؤون مملكته و  

 ك ان   إذ ،م صالحهم ن يك ون رعاي ة      ألما هو يعتقد به      وباحترام بالعدل
الق رارات   ب شأنها  ليتخ ذ  اشخصيً إليه الصعبة المسائل تحويل على يصر

 غي ر مه م   أوا  مهما ك ان ص غيرً  إداري تفصيل أيولم يترك    المناسبة
 بإعج اب رسائله الت ي ح ررت       من يتبين كما ذلك أدى وقد ،به ويهتم إلا

رس  ائل ونقوش  ات " ف  ي مجلدات  ه الثلاث  ة ) L.W. King(م  ن قب  ل 
 .) ميلادي١٩٠٠ – ١٨٩٨(بين  والتي صدرت في لندن "مورابيح
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ح  د ص  فائحه الموج  ودة ف  ي المتح  ف   أن أ أعمال  هالمث  ال الت  الي م  ن  
بع د  أ ق د    "ان دينام –سن  " ن الملك أ تفيد ١٢٨١٢ البريطاني تحت رقم  

 وكتب حمورابي  ،أخرىدائرة  إلى   خدماته ونقل "جميلوم" وظيفته من
 "اين  ي م  ارتو "ا م  ن ت  سلم تقري  رً  ن  هأ يخب  ره "ادرينت  ام – س  ن" إل  ى

ال  ذين ( ،الأربع  ة بخ  صوص الخب  ازين  "ايمتب  الوم"النق  اش للوح  ات  
ن الخب ازين   أ "ايسن اي دنام  " دَّرَوَ ،)خزف إلى   يشوون الطين لتحويله  

 )اوثيق ة تحم ل ختمً      ( كانوا عينوا لدي ه بموج ب س لطة الخ تم            الأربعة
 المل ك   أم ام  ليمث ل    ل وم وه و جيمي   ال شوايين  من اواحدً نه كان يرسل  أو

ن يك ون   أوش ك    وعل ى  جيميلوم فيه وصل الذي الوقت وفي ،حمورابي
م ا قال ه    إل ى    ال ذي اس تمع    ، ذكر بقضيته حم ورابي    ،في حضرة الملك  

وظيفت ه الت ي     إل ى    عادتهإفقرر   ،أقوالهجيميلوم واستفسر عن صحة     
 " ي دينام –س ن  " إل ى    بالكتاب ة  أم ر  وعلي ه    ،ال شوايين  بين كان يشغلها 

ا آخ ر  ن يرس ل شخ صً  أ و،عمله إلى ن يعودأن جيميلوم يجب  أيخبره  
 .مكانه في الدائرة
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§ 


 
 

موقعه ا جعله  ا   ،اس م مؤس س باب ل وت اريخ تأسي سها غي ر مع روفين       
 الع  صور ال  سوق المركزي  ة للقواف  ل التجاري  ة م  ن الغ  رب     أق  دممن  ذ 

 وكان  ت ف  ي جمي  ع  أي  ضًاوالقواف  ل م  ن الجن  وب   ،وال  شمال وال  شرق 
 الت   ي الأش   ياءبع   ض  ،فت   رات مراحله   ا المحط   ة النهائي   ة للقواف   ل  

ن  ه كان  ت هن  اك  أ إل  ى  هن  اك ت  شير الأث  ار طبق  اتأعم  قاكت  شفت ف  ي 
وباب ل ت دين بك ل       ،مستوطنة تقوم في فت رة الع صر الحج ري الح ديث          

 سل سلة   أم ام لموقعها الجغرافي وهذا الذي جعل المدينة ت صمد          شيء
 آلاف الخم  س أو الأرب  عم  دمرة الت  ي واجهته  ا خ  لال م  ن الهجم  ات ال

قيمته   ا الحقيقي   ة اعت   رف به   ا رج   ال الق   انون   ،س   نة م   ن وجوده   ا
عها وقواها واتخ ذها عاص مة      حمورابي الذي وسَّ   ،العظماء والحكماء 

ج  ل أن  ه عم ل م ن   أ م ن الق وانين   الأولي ة  يخبرن ا ف ي مخطوطات  ه   ،ل ه 
 وه ي ربم ا   ،"ايري دو "ة  وكي ف اس تعاد مدين       ،نيب ور  ف ي    "ايليل" معبد

ن  ه ض  خم اس  م باب  ل إ ويواص  ل قول  ه ، مدين  ة ف  ي ب  ابليونأق  دمتك  ون 
معب د   لوني معبد ف ي ب اب  لأعظم وماذا فعل "ماردوك" الإلهسعد قلب   أو
 ."ايساغيلا"
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 أي ضًا  و ،الإل ه  بمعن ى بواب ة      " دنغي را  أك اد "السومريون سموا المدينة    
ب ابليون ال ساميون ترجم وا      ك اديون ال  الآ ،" الحي اة  أيك ة "تنتيرا بمعنى   
 يعن ي بواب ة   أي ضًا  وه و    ،"ب ابيلو " ـب   "أك اد دينغي را   "ري  الاسم السوم 

فيها الذي ح دث عن دما توق ف      الألسن بتبلبل ريذكِّ يهودي حاخام ،الإله
 ك ان موق ع   أي ن ا الجغرافيون العرب عرفوا تمامً   ،البناء في برج بابل  

 الأوائ ل ا م ن   واح دً ينالأوروبي   ولك ن م ن ب ين الج والين         ،مدينة باب ل  
ي الحاخام اليهودي ال ذ    ،"بنيامين تودلا " هذا وكان موقعها على تعرف
 ودون إلدرد   "بيتوس اودوريكوس "بعده   من وجاء ١١٧٣ عام زارها

وج  ون س  تيوري ورال  ف ف  ي الق  رن ال  سادس  ورال  ف ف  تش ولي  ديس
 عمانوئي ل الق ديس وكثي رون غي رهم     ،ع شر الم يلادي بيت رودلا ف الي    

 ..  الثامن عشر الميلادينرالقفي 
 

 ؟من السؤال لماذا كان هذا الاهتم ام اليه ودي به ذه المدين ة      بدلا وهنا
ليه  ا كم  ا تق  ول إال  ذين ت  م س  بيهم  لأنه  ا كان  ت خالي  ة م  ن اليه  ود له  

  م  ن وراء تل  ك الزي  ارات والتنقي  ب ع  ن  اأه  دافًن هن  اك أ أم ؟الت  وراة
ا وق د    خ صوصً  ، هن اك  ل إس رائي  لبني وجود لفبركة كان هل ؟فيها الأثار

 أس ماء  الرابع عشر في سفر التك وين يخل ط ب ين        الإصحاحن  أ لاحظنا
 للإجاب  ةس  ؤال نترك ه    م  دن مي سبوتاما؟ وأس ماء الم دن ف ي فل  سطين   

 !ا في هذا الكتابعليه لاحقً
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تحت الحفريات للمباني القديمة الت ي       إلى   "بيوكامبس" اقتادوا السكان
 "ال ت  البازالأسد"  علىوأطلعوهالحفر  يقومون ب  كانوا عندما يعرفونها

ا  ال ذي ك ان لا ي زال راب ضً     )البازالت هو نوع من الحج ارة البركاني ة       (
 ا م ن الط ابوق الآج ر وش حنها       خذ بعضً أ "بيارو ولا فالي  "مثل   ،هناك

 الأولفحص القن صل البريط اني       ميلادي ١٨١١ عام وفي ،أوروبا إلى
ي  ة ورس  م خارط  ة لتل  ك  الأثارالأم  اكنف  ي بغ  داد كم  ا حف  ر ف  ي بع  ض 

 ورسّام  ١٨٥٤ ميلادية ورولستون في عام      ١٨٥٠ "لايرد" ،الأماكن
 ولكنه ا ل م تك ن حفري ات      ، بحفري ات ف ي باب ل      أي ضًا  قاموا   ١٨٧٨في  

 ال ذي ح ضر هن اك ف ي الفت رة           "كول ديوي "حتى جاء الدكتور     ،منظمة
 حف ر   أنج ز  وكان خلال هذه الفترة الزمني ة ق د          ١٩١٢ – ١٨٩٩من  

 ال ذي يبل غ ارتفاع ه     "بيب ل "ل  ت   كب ر ت ل ف ي باب ل ه و         أ ،قعنصف المو 
ا وتحت  وي  مت  ر٢٥٠ًه عن  د القاع  دة تبل  غ  أرض   وم  ساحة ،ا مت  ر٢٢ً

 والت ي   ، التي بناها نبوخذ نصر الث اني      "بابل" قلعة   أوعلى بقايا قصر    
 ب ألواح  ،الذي عبده الملك نبوخذ نصر      شارع بيبل  "كولديوي"سماها  

 ج دران م ن   أي ضًا  وك ان في ه   ،صف الق دم   ون   أق دام طول الواحد ثلاث ة     
وب القرب    والحيوان ات المختلف ة    الأس ود  وتزدان بصور    ،اعطابوق لمَّ 
ا لا زال ت قائم ة وعليه ا         مت رً  ١٢ بارتف اع    أسوار "عشتار"من بوابة   

 وأم شاط  وق رون    أفع ى رأس   التنين له  ،رائعة وحيوانات ثيران نقوش
 والأرج ل  حي وان    أرج ل  الأمامي ة  الأرج ل  ،أفعىوالذيل ذيل   ،  حلزونية
ن بواب  ة ع  شتار ي  ربض معب  د    ال  شرق م   إل  ى  ، طي  رأرج  لالخلفي  ة 
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 خارطة المعبد وض عت     ، الأثار  من الأماميوبئر في الصحن     "نينماخ"
 )ح سب كول ديوي  ( في بناي ة ف ي القلع ة الجنوبي ة تحت وي عل ى البئ ر        

المعلق ة الم شهورة والت ي       الحديقة لرّي تبالماكينا تحيط محاور بثلاثة
ذاتها تمثل البناء الملح ق بالحديق ة المعلق ة          والبناية ،الكثير عنها كتب

 ٤٠٠ا عرض ها و   مت رً  ٣٢و أق دام المرتفعة ستة    الشرفات إلى بصعود
 مث ل طبق ات م ن مقاع د     أو سلالم عظيم ة ط ائرة   وكأنهاتبدو   ،طولها

 والزه   ور وكان   ت ت   سقى بم   سامير  بالأش   جارزرع   ت  ،ف   ي م   سرح
 كل م ن ش اهد     ،منسوب الفرات  إلى    شرفه لىأعهيدروليكية تمتد من    

ن يعترف بأن حديقة من هذا الحج م والن وع ل م تك ن     ألا بد و    الأث ار  هذه
نف س    ونبات ات م ن    بأش جار ربما كان هن اك ش رفة        ،موجودة في بابل  

 لابنت  ه ف  ي  "انابوني  دوس" الت  ي ص  نعها  "باي  ت غب  اري "الن  وع مث  ل  
 .ا كشرفة في أورنساء المعبد تستعمله والتي ربما كانت "أور"
 

ا  مت  ر١٧ًوعرض  ها  ا مت  ر٥٢ًف  ي الق  صر توج  د قاع  ة كبي  رة طوله  ا 
 والحف  ارون الآخ  رون  رس  ام ،أمت  ار ٦وج  دار واح  د تبل  غ س  ماكته    

 بيت احتفالات الذي ش رب في ه        أو "أفراحبيت  "ن يكون هذا    أ اقترحوا
 ورأى الكتاب ات عل ى الج دار        ، م ن ألهت ه    الآلاف أم ام  النبيذ   "بلشزار"

ا  نع  شً"كال  ديوي" ووج  د ،لزاوي  ة الجنوبي  ة الغربي  ة م  ن الق  صر ف  ي ا
ال  نعش ك  ان وال  د  ن ال  ذي دف  ن ف  ي ذل  كأ ويعتق  د ،ا م  ن الخ  زفكبي  رً

 " بي ل -امج ور "والخندق الم ائي ج دار      بين القصر    ،"نابوبلسر"لملك  ا
ا معب  د الب  رج ال  ذي ك  ان ي  سميه   وجنوبً  ، الق  صر الفارس  يأوالابان  دا 
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 ولك  ن المعرف  ة  ،"رض الحج  ر لل  سماء والأ الأس  اسبي  ت "الب  ابليون 
المساحة التي يقوم عليها له ا باب ان وع شرة            ،بابل برج هي له العامة

 ،والحج اج  للكهان المخصصة البيوت من سلسلة تجمعها مخارج بوابات
 ال ضاحية الوس طى    ن ف ي  إ يق ول    هي رودوت وعدة غرف م ستودعات     

ا آخ ر وعل ى ذل ك       يرتفع عليه برجً   الصلبة الحجارة من برج يوجد كان
  .ثمانية إلى  عليهالأبراجبرج ثالث وهكذا حتى يصل عدد 

 

ضاحية كبيرة عل ى ال ضفة الغربي ة لنه ر           إلى   مدينة بابل كانت ضمت   
 ،)الموق  ع ال  ذي يق  وم عل  ى ج  زء من  ه مدين  ة الحلّ  ة الحالي  ة  (الف  رات 
 أمت ار  ٩ تبعد ع ن بع ضها       أرصفته ،ا مترً ١٢٣كبري طوله    يربطهما
 يت صل به ا ش ارع تحوي ل ك ان           ،أمت ار  ٩ا وعرضها    مترً ٢١وطولها  
 يق  وم ،"ب  رج باب  ل "ر الث  اني بخ  ط مباش  ر م  ع   ده نبوخ  ذ ن  ص ق  د عبَّ   

ماردوك الكبير وفي الوجهة ال شمالية يق وم م زار           بيل معبد يسادجيلاا
 وفي الواجهة الغربية ك ان م زار   امترً ٧٠ الذي كان طوله    "إيا" الإله

 عل  ى الج  دران ف  ي   ،ا مت  ر٨٥ًالي  ال  ذي ك  ان طول  ه ح  و   "م  اردوك"
وعلى كل جانب ج دار بواب ة لحماي ة          الأبراج كانت الثلاث المجموعات

  الذي يرج ع تاريخ ه  "إينورتا"وشرفتها توجد بقايا معبد      "إلي" البرج
ا من ال شمال كان ت المكات ب وبي وت خ دم         وقريبً "نابوبلصر"عهد  إلى  

 "إك   د" ف   ي تارع   ش معب   د موق   ع إل   ى ت   شير الحم   رة أك   وام ،الحكوم   ة

 المق دوني س كندر  عه د الإ   إلى   هتاريخيرجع   الذي الإغريقيوالمسرح  
 دم ره  ال ذي  باب ل  معب د  آث ار  حط ام  من ضخمة كتلة من االذي كان مكونً  
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ب ذلك   أوام ره  وأعط ى  بن اؤه  يعي د  نأ أراد الكبي ر  س كندر الإ ،"كسركس"
ي س كندر الكبي ر وبق     الحطام ولكن العمل انته ى عن دما م ات الإ          وأزال

  .االمبنى مدمرً
 

ح د  أ ولك ن لا     ،وصفوا الجدران العريضة في بابل ومقاس اتها       كثيرون
المدينة  نإ "هيرودوت" يقول كما هيكلها من المأخوذ الإثبات بأنه يتفق

ن إعل ى س بيل المث ال        ، ف ي ك ل اتج اه      م يلاً ١٢٠كانت مربع ة بقي اس      
ن إا آخ  رون ق  الو ، وه  ذا غي  ر ممك  ن م  يلا٥٤ً أو ٤٨٠الحلب  ة كان  ت 
اس  اتهم تتف  ق م  ع تل  ك    مقوأكث  ر ، م  يلا٣٦٥ً أو ٣٦٠الحلب  ة كان  ت  

 ع   رض يعط   ي "هي   رودوت" أخ   رى م   رة ،"كال   ديوي" وض   عها الت   ي

ن ذل ك يعط ي   إا ويق ول  ا ملكيً   ذراعً  ٥٠الجدران ف ي باب ل ب أن يك ون      
 خي ول   أربعب  ا م سافة كافي ة لعرب ات         تاركً   ،ملجأ على طول كل جان ب     

الملكي ك ان يع ادل ن صف مت ر كان ت           راعن الذ أوحيث   ،تمر من بينها  
ن إ يق  ول "كول ديوي " والآن ،ا ق دمً ٨٣ أوا  مت رً ٢٥ الج دران بع رض  

ا عل  ى  مت  ر٧٫٨ً و ٧( بع  رض ج  دارين م  ن يتك  ون س  ور باب  ل الكبي  ر
التوالي ولك ن ه ذه الج دران كان ت تبع د ع ن بع ضها ال بعض بح والي             

 بع  رض  ن الم  ساحة بينهم  ا كان  ت ق  د ام  تلأت ب  التراب     أا و مت  ر١٢ً
ا  ق دمً ٤٠ أوا  مت رً ١٢الم سافة ب ين الج دران      ،ا مترً ٢٦٫٨مجموعه  

ن تقري   ر إهك   ذا ف     ،وه   ي كافي   ة لتم   ر م   ن بينه   ا عرب   ات الخي   ول   
وخ  ارج ه  ذا  ،ص  حيح اتقريبً   ه  و  ح  ول ع  رض الج  دران"هي  رودوت"

ا بطبق ة   منه ك ان مبطنً      جانب كل ،كان الخندق المائي   الجدار المزدوج 
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 وكانت الج دران    ، مطلي بالقار  أقدام ١٠ة  من الطوب المشوي بسماك   
الج  دار ال  داخلي بن  ي بط  وب غي  ر   ،الخارجي  ة ق  د بني  ت ب  نفس الم  ادة 

 ١٨ ك  ان الأس  وارمجم  وع  ،وقب  ل حك  م نبوخ  ذ ن  صر الث  اني ،م  شوي
  . كيلومتر كما اعتقد هيرودوت٢٥ وليس أميال ١٠ أوا كيلومترً

 

 الأخ رى ب  السومريون والبابليون ي شتركون م ع الم صريين وال شعو         
 رضص   ل ال   سماوات والأأ وباس   تمرار توقع   وا ، القديم   ة الأث   ارف   ي

ن مفك رين مختلف ين ف ي       أ ومن المع روف     ،أنفسهم بما فيها    والأشياء
 ،نت ائج مختلف ة ف ي ت أملاتهم     إل ى   مختلفة من بابلونيا توص لوا     أجزاء

ف  ي الن  صوص الم  سمارية كم  ا ج  اء ف  ي س  فر التك  وين ف  ي الت  وراة      
 الأس اطير كلان ل صفة الخل ق ومق اطع مختلف ة ف ي             هناك ش  ،اليهودية

 الأق   صر الإص   دار ، عدي   دةإص   داراتن هن   اك أوص   لتنا يتب   ين  الت   ي
 الخل ق وج دت   أس طورة  من  "ثنائي اللغة " بإصدار المعروف   والأبسط

تب دأ بوص ف    ٩٣٫٠١٤ في المتحف البريطاني تح ت رق م         ألواحعلى  
 الأش   جاره  ول  م تك   ن في    ،للآله  ة الوق  ت ال  ذي ل   م يك  ن في  ه وج   ود     

 وعن   دما ل   م يك   ن ، الم   دن ق   د بني   تأو ولا كان   ت البي   وت ،موج   ودة
ا لأن يك ون معب د ايلي ل     ا ج د  ك ان ذل ك الوق ت بعي دً        ،المخلوق قد فصّل  

 رض مدين ة ف ي الأ     أق دم  "اي رودو " وحتى   ،نيبور ومعبد إريش قد بنيا    
 ف ي  "ييل م ردوخ "تكن تأسست في الوقت الذي كانت فيه مقدسات      لم

 ، م ردوخ أش كال  م ن  شكلاً " ازوجا– دول –لوجال " .اكتملتبابل قد  
 ،الع الم خلق ه م ردوخ    ،ن ي سكنوها أحب وا  أ الت ي  "أنوناكي"خلق آلهة  
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مم  ا  ، ونثره  ا عل  ى ح  صيرة ف  وق س  طح الم  اء  رضله بعج  ن الأش  كَّ
 ، ال ذين ب دورهم استح سنوه ووافق وا علي ه          ،للآله ة ا  ا ملزمً ل مكانً شكَّ

 ومع  ه خل  ق "أرورو" والإل  هل الرج  ل  بت  شكي"م  ردوخ"ق  ام  ذل  ك بع  د
وه   و ال   ذي خل   ق وح   وش الغاب   ة وك   ل       ،ب   ذرة الج   نس الب   شري  

 وح  دد ،خل ق نه  ري دجل ة والف رات    ،المخلوق ات ال صغيرة ف  ي الحق ل   
 خل  ق النبات  ات أي  ضًاه  و  ، ع  ن اس  ميهماوأعل  ن رضمكانهم  ا ف  ي الأ

 يةرض  الأ والط  رق والنجي  ل والأع  شاب النب  ات والحب  وب الت  ي تن  تج  

وخلق البقر والعجول وخلق النع اج والحم ل والخ روف           تنقعاوالمست
الم  اعز ال  ذكر والم  اعز الجبل  ي    وخل  ق الأع  شاب أرضو ،والح  دائق

 الم ستنقعات  وأغل ق  البح ار  ف ي  الب رزخ   م ردوخ  الإلهالمتوحش وخلق   

 الم دن  وأوج د  وبن ى ب الطوب وان شأ البي وت          والأشجار النباتات وخلق
وعم ل   "ايك ور " وبن ى برجه ا      "يب ور ن"خل ق مدين ة      .ا لها وخلق سكانً 

 ."إينا" بنى معبد "ايريش"
 

ن هذا النص مثل القصة المصرية ح ول   أن يلاحظ الباحث    أمن المهم   
 الآله ة  أساطير في  امو– من نوسي   "بابيرص" كما تبين من     ،الخلق

والت ي  )  ف ف  ٢(ميلادي ة ص فحة     ١١١٢منذ عام    لندن في موجودةال
 وك ان م ن المعتق د       ،تعزيم في الشعوذة   تستعمل لل  الأحيانكانت بعض   

 آخ  ر م  ن ق  صة الخل  ق وج  د  إص  دار ،عط  ي نت  ائج هام  ةن قراءته  ا تُأ
  ال  سبعة للخليق  ة والت  ي حفظ  ت بن  سبة كبي  رة منه  ا ف  ي الأل  واحعل  ى 

 موج  ود وح  سب ه  ذا ل  م يك  ن ف  ي البداي  ة ش  يء  ،البريط  اني المتح  ف
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اب تَّ  الكُقدامى   ،"أسبو"غير محدود يسمى     بمدى هلمياا من كتلة سوى
 ج اء   "س بو أ"م ن    ،الوج ود  إل ى    ن يتبينوا كيف ج اء ه ذا      أ ايحاولولم  

المك  ان  ، الرج  البأش  كال والآله  ةب  ة ركَّ مُبأش  كالال  شياطين الب  شعين 
 همك ان ال ذي تحت ه ت سمي       ل وا ، تسميها ال سماء   الآلهةالذي تعيش فيه    

 "لخمو ولخ امو  " القديمان اللذان جاءا من أسبو كانا        الإلهان ،رضالأ
 الإل ه بعد مدة طويلة وغي ر مح ددة ظه ر      ،الا يعرف عنهما شيئً    ولكن

 كمؤس ستين  رض وت لا ذل ك ال سماوات والأ      ، كيت شار  الإله ثم   "اتشار"
ل  ه البي  ت  إ "إي  ا" والإل  ه "آي  و" الحي  اة إل  ى ج  اء وبع  دهما منف  صلتين

 .أخرىوالماء وعدة آلهة 
 

 الت  وراة دت  هأور الخلي  ل وج  ذوره البابلي  ة وم  ا ب  إبراهيموفيم  ا يتعل  ق 
فالملك النم رود المزع وم ه ذا        ،إبراهيم بحرق النمرود الملك قيام حول

 وج اء ذك ره ف ي مع رض     ،اذكر في التاريخ البابلي بشكل مقتضب جدً      
ا معاص رً  ك ان  المل ك  هذا نأو ،بناه نهإ يقال الذي البرج بقايا عن الحديث

 وكان النم رود    ،قبل الميلاد  الثامنة الألفية بداية في أي "أبراهام" لزمن
نم رود كم ا ج اء     ،السماء وي رى االله   إلى   ذلك البرج ليصعد به   بنى   قد

 الجوال ولكن االله نج ى      الأب "أبراهام"التاريخية اضطهد    تالمكتبا في
ا م ن ال سماء    علي ه ن ارً  أرسل إذ ،أقامهودمر البرج الذي     منه أبراهام

حي ث دخل ت    ومات نمرود بشكل تعيس للغاي ة        ،رماد إلى البرج لتحوَّ
ا ث م م ا    جعلت ه يت ألم كثي رً   الأن ف  أو الأذنرأس ه ع ن طري ق       إلى   نملة
  .ن ماتألبث 
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 ،أبراه ام هذا كل م ا ذك ر ع ن مل ك اس مه نم رود وع ن رحال ة اس مه                   
 المتداولة ف ي ب لاد      الأسماء من   "أبراهام"وبطبيعة الحال لم يكن اسم      

نم رود ك ان   ال ن ذك ر مل ك اس مه   أكما  ،ما بين النهرين في ذلك الحين 
ن ه  أوالتوراة اليهودية تذكر ق صة المل ك النم رود          ،به ملك بابل   يقصد

 كان ت مدين ة   "أور"ا ب أن    علمً   ، كان ت كلداني ة    أورن  أ و "أور"كان في   
ن ق صة النم رود     أ ومن هن ا ن ستنتج       ،سومرية أكيدية وليست كلدانية   

 الملفقة في الت وراة     الأسطورية هي من ضمن الروايات      "أبراهام" مع
 ما تابعنا البحث وتق صي ت اريخ ب لاد م ا ب ين النه رين                وإذا ،ليهوديةا

 م  ن الفق  رة الت  ي أكث  ر الخلي  ل علي  ه ال  سلام لإب  راهيم ذك  ر أيلا نج  د 
ن المؤرخين الذين ج اءوا ف ي وق ت لاح ق       أوالتي يعتقد    ،انفًآ ذكرناها
 بباب ل وبالمل ك    إب راهيم هذه المعلومة المقتضبة ليثبتوا علاقة       أضافوا

 ك ان معظمه م   الأواخ ر بد من التذكير بأن الم ؤرخين    لا وهنا ،رودالنم
باب ل خ لال الق رون       إلى   من رحلاتهم  أكثروا الذين اليهود الربانيين من

ركيولوجي   ون ال   سؤال ال   ذي طرح   ه الأ  إل   ى  وه   ذا يعي   دنا،الأخي   رة
 الخليل ومن ه و  إبراهيم جاء أين من :والمؤرخون المعاصرون وهو  

ا من مل وك  ا عظيمً  قد تحدى ملكً   إبراهيمن يكون   أل   لا يعق  إذ ؟إبراهيم
  مثي  ربأس  لوب إب  راهيم وت  أتي الت  وراة بق  صة ح  رق   ،ب  لاد الراف  دين 

ا له ذا   ك رً ية البابلي ة وغيره ا ذِ      الأثار تشفاتمكالولا نجد في     ،وغريب
ن م ا  أ على هذا السؤال هي والإجابة ؟كيف يكون ذلك   ؟الرجل العظيم 

 أس اس  ه ي ق صة ملفق ة لا    إنم ا  الخليل  مإبراهيجاء في التوراة حول     
كتاب ات   إل ى   الذي يف رض عل ى الباح ث الع ودة        الأمر ،لها من الصحة  
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 كان  ت قب  ل  أس  لفنا والت  ي كم  ا  ، الحقيقي  ةإب  راهيمالعم  وريين لق  صة  
  . سنة من التوراة اليهودية١٤٠٠حوالي 

 

ف  ي تل  ك الحقب  ة     ل  م تك  ن عاص  مة بابلوين  ا   أورن أه  ذا  إل  ى إض  افة
اب ي  "خذوا ملكه ا    أ عليها و  أغارواالعيلاميون قد    كان حيث ،ةالتاريخي

 وهك  ذا انتقل  ت ، لي  رث ملكه  اأورح  د ف  ي أ ول  م يك  ن ،اأس  يرً " س  ن–
وك ان   ،مدين ة ملكي ة   إلى   تحولت التي إيسين إلى أور من بابلونيا سيادة

 ال ذي حكمه ا   " ارا–اش بي  " الملك  الملكية في إيسين   الأسرةمؤسس  
 " داج ان –اش مي  " كانوا وأهمهم ،)١٩٦١ – ٢١٨٦(ا من   عامً ٣٢

 العائلة الملكي ة    أما ،" سن –بور  " و " إنورتا -أور"و "ليبيت عشتار "و
 الت ي   "لارس ا "  فق د كان ت عائل ة      "إي سين "لساميين في   المعاصرة مع ا  

 )١٩٠١ – ٢١٨٧(  س نة ٢٨٧ حكم وا   ،اتكونت من ستة ع شر ملكً       
 ١٩٩٧ح والي    "ابلاتومن" كان الملكية العائلة هذه مؤسس ،الميلاد قبل

المل ك   ، ت نخفض ب سرعة   "إي سين "ل الميلاد عندما كانت قوة ملوك       قب
 بابلوني  ا أراض  ي ال  ذي جع  ل نف  سه س  يد    " م  ابوغ-كي  دو" العيلام  ي

 ا عل ى لارس ا     ملوكً   " س ن  – سن ورم    – وأراد" أبناءهب  نصَّ الشرقية
 حط م   " س ن  –إرم  " ، عل ى الت والي    أع وام  ٦ا و  عامً   ١٢وحكما هناك   

  وف ي "سيبار" واستولى على مدينته وممتلكاته في  "إيسين"ملك  قوة  
 . أيضًا "بابل"
 

ملكي ة س امية تحك م     عائل ة  أول قبل الم يلاد ب دأت   ٢٠٥٧حوالي عام   
 ال ذي   "ص بواني "مؤسس ه ذه العائل ة الملكي ة ه و           ،"بابل"في مدينة   
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ا ح  د ع  شر ملكً   أوتكون  ت ه  ذه العائل  ة م  ن   ، ع  شرة س  نةث  لاثحك  م 
 –ص موليلو  "ة ثلاثمائة سنة تح ت حك م المل وك        وا لمد وجميعهم حكم 

 ازده رت س لطة الب  ابليين   ،"موبالي ت  – س ن وس ن   – ب ين  –ص ابوم  
 ولكنها كانت م ن خ لال حك م حم ورابي ال ذي ك ان المل ك                 ،بشكل كبير 

 حي  ث ، س  نة٤٢ وال  ذي حك  م ح  والي  ،ال  سادس ف  ي العائل  ة الملكي  ة  
 وكان  ت المدين  ة  ، نفوذه  ا وبهائه  ا أوج إل  ى وص  لت باب  ل ف  ي عه  ده  

 ..  في بابلونياالأولى
 

  إس رائيل  الت ي ادع ى بن و      الفترة في كان الذي الملك نأ يتضح هذا ومن
 ،"حم ورابي " الخلي ل علي ه ال سلام ه و المل ك            إبراهيم كانت فترة    أنها

  .المدون وليس ما يسمى نمرود كما يتضح من تاريخ ميسبوتاميا
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 ٣٠٠

§ 


 
 



 وتمكن  وا ، آس  يا ال  صغرىأواس  طالهك  سوس ك  انوا غ  زاة ج  اءوا م  ن 
الع ام   إل ى  ١٧٣٠ وحكم وا فيه ا من ذ الع ام        ،من احتلال مصر السفلى   

إل ى    كلم ة هك سوس  الإغريقي وقد ترجم المؤرخ   ،الميلاد قبل ١٥٨٠
 ،"الأجان  بالمل  وك "ه  ي  دق  ة الأكث  ر الترجم  ة ولك  ن "الرع  اة مل  وك"

ا م ن هج رة ت دفقت ف ي       ل ج زءً  ادي الني ل ش كَّ    وجود الهكسوس ف ي و    
 م  ن ونحثي  ال تمك  ن إذ ، آس  يا ال  صغرى ف  ي ذل  ك الوق  ت    أنح  اءك  ل 

 باب ل  عائلة يؤسسون كانوا والكيشيين "الأناضول" في أنفسهمتأسيس  

والحوري  ون ك  انوا ينت  شرون عل  ى ط  ول مي  سوبوتاميا ف  ي     ،الملكي  ة
ف ي حل ب     القديم ة  التجاري ة  العموري ة  المدن إلى كركوك حزام يمتد من  

ك  ان  ، م  ن ب  ين الح  وريين ه  م الميت  انيون الأه  موك  اركميش العن  صر 
ا ف   ي ال   شؤون ا مهمً    له   م مملك   ة لعب   ت دورً أق   اموا  ق   دزعم   اؤهم
ك   انوا آري   ين م   ن ذات الملّ   ة وك   ان ت   دفق الارس   تقراط     ،الم   صرية

 وك  ل الموج  ات الكامل  ة للحرك  ات ال  شعبية كان  ت ق  د   أوروب  ي-الهن  دو
 .منسبت مباشرة له
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 ، م  ع التكت  ل العن  صري للح  وريين  أقرب  اءن الهك  سوس ك  انوا  أيب  دو 
ف ن المركب ات    ،والحوريون كانوا بالتأكيد الرع اة ال رواد للف ن الجدي د        

 التي اس تعملها الهك سوس بفعالي ة كبي رة          )العربات الحربية ( الحربية
 ول م   ، ك انوا س اميين    أنه م  إل ى     ت شير  أسمائهم أشكال ،ضد المصريين 
 ل  م يكون  وا ف  ي حقيق  تهم  إذ ،ص  ل س  اميأك ب  أنهم م  ن يك  ن هن  اك ش  

 ولكنهم كانوا محب ي ح روب مث ل الب دو الفل سطينيين ال ذين                ،حوريين
 ،ين والح  وريينحثي  ف  ي اتح  اد م  ع ال ،ا وش  رقًوج  دوا ط  ريقهم ش  مالاً

يمكن الملاحظة بأن الرمسي سيين ك انوا م ن          ،اوغربً اجنوبً واستمروا
ت  ي كان  ت ق  د زحف  ت م  ن العاص  مة  العائل  ة الملكي  ة التاس  عة ع  شرة ال

 ."سيت" فكانوا الرعاة لإله الهكسوس "تاريس"س القديمة للهكسو
 

ا ف ي منطق ة ال دلتا    في البداية كان اح تلال الهك سوس لم صر منح صرً     
 ق اموا   "ال سلطان "لموجة الآسيوية بزعامة ما ي سمى       ولكن بوصول ا  

ن وس يطر الهك سوس عل ى الجن ود الم صريي          ،بحملة ضد مصر العليا   
م  ن جان  ب ال  روح المعنوي  ة وم  ن جان  ب التكتيك  ات ال  سريعة لح  رب     

  .العربات
 

دار بشكل م نظم م ن قب ل ال دخلاء ال ذين            لم تكن مصر العليا مع ذلك تُ      
ن لا  أوك ان م ن المحتم ل        ،كانوا ق انعين بجم ع الجزي ة ال سنوية فق ط          

الم ؤرخ الق ديم     ،حياة رؤساء البدو المختلف ين     من أفضل حياتهم تكون
العائل  ة الخام  سة ع  شرة  "بت  سميتهم  ن يكاف  أهمأا  مناس  بًىم  انيتو رأ

ن الغ زاة ل م   أيب دو   ،مثل الكيشيين في باب ل  "والعائلة السادسة عشرة 
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ن أكان   ت عاص   متهم قب   ل  ، عل   ى الحي   اة الح   ضريةأنف   سهمدوا يع   وِّ
 أو "اف  اريس" ال  دلتا ت  سمى ئش  اطقلع  ة عل  ى  ممف  يس إل  ى يتحرك  وا

 وقوات م سلحة    بأسواركانت عبارة عن معسكر محاط       التي "نالزوا"
 البراب  رة ال  ذين ك  ان  للإره  ابيينوه  ي نقط  ة مغ  ادرة   ،ا ثق  يلاًت  سليحً

 ال  ذين ك  ان بالآش  وريين ق  ارنهم "م  انيتو"ن أا لدرج  ة  م  ؤثرًإره  ابهم
 الم  صريون أص  بح اوأخي  رً ،اس  مهم يقت  رن ب  القوة ف  ي الع  الم الق  ديم  

 يقيم ون علاق ات ودي ة    واخذأعد رحيلهم   ولكن ب  ،يبغضون الهكسوس 
ثر ل ساش م ن   أ أيولا يوجد  ، جاءوا منهاأنهممع البلاد التي يحتمل   

ربما يكون الضرر ال ذي نج م ب سبب       ،طيبه الذي كان ملك الهكسوس    
 ، م ن الممتلك ات المادي ة   أكث ر ر ف ي الكرام ة الوطني ة    ثَّأالهكسوس قد  

م  ن الف  رس  ك  سوس ج  اءت هزيم  ة الهإذان  ه أوف  ي رأي الم  صريين 
ن ج اءت م ن قب ل ح شود         إا ولك ن    ن ذلك يكون مغفورً   إ ف والآشوريين

  . لا نهاية لهاإهانةالبدو كان 
 

 ف  ي الح  ضارة إس  هامينك  ان الهك  سوس الممقوت  ون ق  د نجح  وا ف  ي   
 ف  ي عرب  ات الخي  ول الحربي ة الت  ي ل  م تك  ن ق  د  الأول تمث  ل ،الم صرية 

نه ر   ،ماس ة له ا  عرفت في مصر قبل ذلك حي ث ل م تك ن هن اك حاج ة        
الني  ل ك  ان يمث  ل الطري  ق ال  سريع وعم  ل الم  صريون عل  ى اس  تعمال    

وك  ان  ،الني  ل ك  شريان للنقلي  ات ببن  اء المزي  د م  ن الق  وارب البحري  ة    
  عرب ات الخي ول    بإدخ ال الهكسوس سريعين في تطوير وس ائط النق ل         

ن الم  صريين ل  م يكون  وا بطبيع  تهم ق  د   أكم  ا  ،ال  ساحة الم  صريةإل  ى 
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فلم يكون وا بطبيع تهم ول م ي ستعملوا          ، عربات الخيول  تإمكانيافهموا  
حت ى المح اربين الن وبيين       ،العربات لجر استعملت إنما للركوب الخيول

من العائل ة الملكي ة الخام سة والع شرين اعت ادوا عل ى رك وب ظه ور           
  .مصر إلى ن ادخلها الهكسوسأالخيول بعد 

 

من الملك ي ل م يك ن    ففي ال ز  ،ا الثاني للهكسوس كان فكريً  الإسهام أما
فالهك  سوس جعل  وا الانعزالي  ة    ،م  صر غ  زاة م  ن الخ  ارج    إل  ى دخ  ل

 ومن هنا كان ت الطموح ات تنح صر         ، الواسعة الآفاقالمصرية تعرف   
  باس    تثناء غ    زوات المن    اجم، امت    داده الن    وبيأوف    ي وادي الني    ل 

اعت اد    فالم صري ل م يك ن ق د      ،)ال دراكيل (  مق الع الحج ر    أووالمحاجر  
بعد مج يء الهك سوس ب دأ اهتمام ه     أما   ،نهر النيل  ا عن التجوال بعيدً 

 اس  تطاع الآس  يويون  ف  إذا ،يزي  د بالتعقي  دات ف  ي ال  شؤون الآس  يوية   
 له م ف ي   إمبراطوري ة  بإقام ة  فلم اذا لا يق وم الم صريون    ،غ زو م صر  

 آس يا وم صر     أراض ي ن مصير   أهذا كان من الواضح      من بعدأو ؟آسيا
 . في آسيابالأحداثمرتبط 
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§ 


 
 

ثب ت  أ ش رق ال دلتا وق د        أقيم كما كانوا يسمونه     الأمير سور   أوالسور  
ا خط  وط ال  دفاع  كم  ا تك  ون دائمً  ،ن  ه غي  ر فع  ال ف  ي وج  ه الهجم  ات أ

 هج وم خ ارجي     أي وسيلة للدفاع ض د      أفضلن  أا  واضحً وكان ،سلبية
  .ن في آسيا الصغرىالمحتملي المعتدين مع والتحالفات المعاهدات هو

 

 قبل الميلاد عندما كان الغزاة لم دة تزي د عل ى ن صف          ١٦٨٠في عام   
 م سيرات طيب ة     أص بحت  ؛دلتا النيل ومصر السفلى    في وجود لهم قرن

 وم رة  )العائلة ال سابعة ع شرة  (عائلة ملكية منفصلة   لاعتبارها بارزة
وسطة  المت الأولىالفترة   كانت كما "انتف" تسمى مسيرات كانت أخرى

كانت وسيلة في تجسيد المصريين في م صر العلي ا والت ي يمك ن           التي
مكتب المسيرة ف ي ه ذا الوق ت ك ان ق د اس تعاد               ،ن تصبح قوة تحرر   أ

عندما اكت شفت    "الثالث سستريس" منها حرم كان يالت الوراثية مبادئه
 كان يبدو ف ي ال رأس ع دد م ن     ، في وادي الملوك   "سيكنينرا"مومياء  

ن تكون ه ذه الج روح ح دثت ف ي          أغة وكان من المعقول     الجروح البلي 
ذها ف ي   انتقامي ة نفَّ     إج راءات  اتخ ذ    "كيم يش "ابن سيكنينرا    ،المعركة

 "أي  وبي" ال  سفلى م  ن قب  ضة ص فيه  ا م  صر خلَّ  ،الح  رب ب  شكل ق  وي
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غ زاة  الجهود الكبيرة المتناس قة لط رد ال       ،ممفيس إلى   الوصول لدرجة
  ."كيسيس"جاء بعد  الذي "حمسأ"لم تثمر حتى عهد حكم 

 

الملكي ة الثاني ة ع شرة       العائل ة  ب دء  ،قيادي ة  بطبيعة افرعونً كان حمسأ
  فعالي ة ف ي الع ودة     الأكث ر  قبل الميلاد وهي العائلة      )١٣٢٠ – ١٥٨(

م صر دخل  ت   ، قب ل الم يلاد  )١٠٨٥ – ١٥٨٠(المملك ة الجدي دة   إل ى  
 أق وى  الت ي جعلته ا     ،هذه المرحلة بقوتها الملكي ة ف ي آس يا ال صغرى          

وت دفقت عليه ا ث روات طائل ة      ،الأم م  زعيم ة   وأصبحتقوة في العالم    
لب شرية والم واد م ع    اعلى موارد لا حدود لها من الطاق ات     وسيطرت
 . الأصيلةالصفات 

 

 قب  ل الم  يلاد كان  ت اس  تعادة )١٥٥٨ – ١٥٨٠( مهم  ة لتح  تمس أول
لال  ال ذين س ادوا خ       ،) البل د  أبن اء ( الحك ام الفط ريين      أياديالنوبة من   

 إع  ادة بن  شاط لا يع  رف الكل  ل تمك  ن م  ن   ،الفت  رة المتوس  طة الثاني  ة 
وعن  دما  ، الم  صرية بع  د ث  لاث حم  لات ع  سكرية   الإدارة إل  ى النوب  ة

 الأس اس  هذه المهمة غامر ف ي فل سطين وبه ذا ق د وض ع حج ر        أنجز
 س تراتجية والا فينيقي ا الثري ة      ئم وان  وذلك ب ضم     ، كبيرة لإمبراطورية

 تح  ت حك  م تح  تمس "طيب  ة"قي  ت العاص  مة ف  ي وب ،إمبراطوريت  هإل ى  
 كان سادة المدينة ق د ط البوا بادع ائهم ال ذي لا     :أولاً ،وأحفادهالقوي  

 الإل ه  "رع – آم ون " كهانة :اثانيً ،والمعنوية العسكرية بالزعامة ينازع
الجيوش المصرية في مناس بتين كانت ا تب رزان          قاد الذي لطيبة المحلي

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٠٦

عم ل بالتقلي د الملك ي       تح تمس  ،لدول ة ا ف ي ا   ق وي ج دً    كعامل سياس ي  
 التي كانت حملت ب الفرعون      "نفرتيتي" الشقيقة غير أخته من بالزواج

ن أيب      دو و ،الم      يلاد قب      ل )١٥٣٠ – ١٥٥٧( "الأول امين      ونيس"
  وبقي ت  ،ا م ن عائلته ا وم ن ال شعب        نفرتيتي كانت امرأة محبوب ة ج دً      

لن  ساء  ف  ي سل  سلة ا الأول  ىكان  ت  ،غام  ضة لق  رون عدي  دة   عبادته  ا
ابنه ا   ، هام ة ف ي ت اريخ العائل ة الملكي ة          اأدوارً لع بن  الل واتي  الملكيات

سياسة وال ده الخاص ة بالنوب ة ولك ن محاولات ه ف ي              واصل امينوفيس
ن حملات  ه هن  اك كان  ت واس  عة   أم  ن المحتم  ل   ،آس  يا كان  ت مجهول  ة 
 من   ذ بداي   ة  )١٥٢٠ -١٥٣٠( "الأول تح   تمس" حي   ث ذك   ر خليفت   ه 

ح    تمس ك    ان اب    ن  ت،م    صر نه    ر الف    راتن كان    ت ح    دود أحكم    ه 
تقوية ادعائ ه    إلى   نه سارع أ غير   )المحظية( من سريته    "امينوفيس"

 م  ن الملك  ة  أبي  ه ابن  ة "سحم  أ" أخ  ت الع  رش بزواج  ه م  ن   بأحقي  ة
 ف  ي وأن  شطته ،ا ف  ي العق  د الثال  ثف  ي النوب  ة تغلغ  ل عميقً   ،ال  شرعية

رق خ ذ جيوش ه عب ر ط     أ ،أس لافه آسيا سارت ف ي نف س الاتج اه مث ل           
ول م   ، الرعب ف ي القبائ ل وف رض الجزي ة عل يهم         إشاعةمعدة بغرض   

 خط وط  أو والق لاع  الح صون  م ن   سلسلة لإقامة محاولة   أيةتكن هناك   

  . الاستعماريةالإدارةاتصالات ولا محاولات لتنظيم 
 

 قب  ل الم  يلاد لا )١٥٠٥ – ١٥٢٠( وج  ده أبي  هتح  تمس الث  اني مث  ل  
ي ستدعى لقم  ع التم  ردات ف  ي   نن  ه ك  اأ فيم ا ع  دا  ،يع رف عن  ه الكثي  ر 
 مم ا ت رك س ؤال وراث ة الع رش ف ي وض ع غي ر                ،النوبة وف ي س وريا    
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 السلالة الملكية تكونت من ابنت ين ش رعيتين واب ن           أخرىمرة   ،مقرر
ف ي ه ذه الحال ة كان ت         ، المحظي ة  أو "ال سرية "من   واحد غير شرعي  

 عن دما  س نوات  س ت  ابن كان الشرعي غير الولد نأ حيث معقدة القضية
ا وبع د تخط ي ك ل الخلاف ات الملكي ة ك ان ال صبي               عمومً   .توفي وال ده  

اعتباره ك ان   وب ،"تحتمس الثالث "للعرش وهو    اوريثً أعلن قد الصغير
 وص ية عل ى     )١٤٨٤ -١٥٠٥(تشب سوت   ح السن كانت عمت ه    صغير

 أص بحت شهية للسلطة حت ى      لديها تكونت الوصاية فترة خلال ،عرشه
ورك زت   ،"فرع ون " نف سها    أعلن ت وشهوتها جامحة فركب ت الع رش       

 تح  تمس أباه  ان أ عل  ى وأص  رت ال  شرعية أص  ولهاف  ي التأكي  د عل  ى 
 " رع– آم ون " إنج اب  م ن  أنه ا وادعت  ،ا للتاج  كان يعدها دائمً   الأول

م ع وال دتها     ب الاقتران    من تخفيض تصوير الإله    بد لا وقالت ،اشخصيً
لتت شبه   ءأث دا  وبج سم ب دون   ،وكانت تصور نف سها ف ي ثي اب الرج ال      

 نف سها بطغم ة م ن       أحاطت ،في حياتها تقليد الرجال    واتبعت ،بالرجال
 – آم  ون" ـ ش  ملت ال  وزير والكه  ان الكب  ار الت  ابعين ل    ،أذكي  اء أف  راد

 ،وتميي ز  م زاج  ذات امرأة تشيبسوتح كانت الهائلة طبيعتها برغم "رع
 ك ان م ن ال صعب عل ى         إذكحاكمة كانت قادرة وغير مولعة بالحروب       

وف  ي مج  ال   ،ا ف  ي س  احات القت  ال  شخ  صيً  تق  ود جيوش  ها نأام  رأة 
  .العلاقات الخارجية اكتفت بمشاريع تجارية سلمية

 

لتك رار م آثر     وكانوا متعط شين   غضبوا من الخمول   العسكريون القادة
 أحاط  تف  ي الوق  ت المناس  ب ش  كلوا ع  صبة  ، العائل  ة الملكي  ةفراعن  ة
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 م،. ق)١٤٥٠ – ١٤٨٤ / ١٥٠٥( ب  شخص الفت  ى تح  تمس الثال  ث  
 عمته ولكنه كان ف ي  الأميرغضب أوقد  ،ا على الجيش وجعلوه عزيزً 

 أو بوفاته ا  م ا إسن الثلاث ين عن دما تخل ص م ن وص ايتها وك ان ذل ك               
  .ثر انقلاب عسكري عليهاأ
  

لف  ور حملات  ه ان تقل  د تح  تمس الثال  ث ال  سلطة حت  ى ب  دأ عل  ى    أوم  ا 
وك   انوا ريين ف   ي الت   اريخ  ح   د العظم   اء الع   سك أفك   ان  ،المتواص   لة

ن ه ك ان ق صير القام ة كم ا      أمومي اءه تؤك د    ،"نابليون مصر "يسمونه  
 م ن  أكث ر  ال ذي ك ان بينهم ا م ن المواه ب        ، الفرن سي  الإمبراطوركان  

 م ن س بع ع شرة حمل ة ممي زة تخلله ا        ب أكثر فق د ق ام      ، والقوة الإرادة
س جلات مفاخرت ه     ،القوية الإمبراطورية على للتفتيش منتظمة رحلات

 الأس د جدران الكرنك التي ك ان له ا ن صيب      إلى   منحوتة تكان بالسلاح
 كان ت  الأول ى الحمل ة   ،وادي الني ل  إل ى   المل ك أعاده ا من الغنائم التي   

ك ان   ،"مجي دو " انته ت م ع معرك ة        أنها  حيث أهمية الأكثرواحدة من   
ط ال أم دها بال شجار       عادي غير نحو على مريرة تكون نأ الطبيعي من

هزم بها الفرع ون الكثي ر م ن الائتلاف ات الت ي          الذي   ،مع العالم القديم  
 المحاص يل الغني ة ال سورية      أراض ي  بع د ذل ك ض م        ،تشكلت لمقاومت ه  

 الع ائلات   أبن اء  ،م صر  إل ى    وعين ات نباتي ة     الحيوان ات البري ة    وأرسل
ج ل س لوك   أ من رهائن طيبة ليس فقط إلى أرسلواالمالكة في سوريا   

 ، الم  صريةالأخ  لاققي  نهم ج  ل تلأ م  ن أي  ضًا ولك  ن ،م  ستقبلي لآب  ائهم
 ع ن   أعل ن  الفلسطينية كنقاط لتنقلات جيوش ه وهك ذا         ئالموانوضمن  
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 م شروعه ج اء ف ي الع ام         أوج ،قبضته على السلطة البحري ة المهم ة      
ا ح  ين ك  ان عم  ره ت  سعة وثلاث  ين عامً     ،الثال  ث والثلاث  ين م  ن حكم  ه 
 جي شه   أرس ل  ،"حل ب " وف ي    "كاركمش"كسب معركتين ضاريتين في     

 الميت انيين ليه زم    أراض ي  الفرات على عوامات وتق دم نح و         عبر نهر 
ث م ع اد فعب ر النه ر         ،أراض يهم  وعل ى    أوط انهم ف ي     الل دودين  أعداءه

  ليح  دد نه  ر الف  رات كح  د ش  رقي ،الأول ش  واهد لج  ده تح  تمس وأق  ام

 ت   سع س   نوات من   شغل ف   ي الق   ضاء عل   ى   وام   ضي ،لإمبراطوريت   ه
 أخ  رالم  يلاد حط  م   قب  ل ١٤٦٤ ولك  ن ف  ي ع  ام  ،التم  ردات ال  صغيرة 

وظ   ل يجب   ى  "طوني   ب وق   ادش" ح   صون ب   احتلال "ميث   اني" ائ   تلاف
بينم  ا ك   ان   ،ن ت  وفي أ إل   ى الجزي  ة م  ن المحافظ  ات الت   ي دان  ت ل  ه     

ون والميت انيون والكريتي ون م ن ج زر        حثي   وال والآشوريونالبابليون  
وك ان    المتوس ط يرس لون ل ه اله دايا الف اخرة والثمين ة         الأبيضالبحر  

 الأعم ال م ضاهاة    اكانت رغبته الملحة دائمً      ،لغزو النوبة  لديه الوقت 
 م  ن العائل  ة المالك  ة  "سي  سوس فقه  س الثال  ث "ه  ا الت  ي ك  ان يق  وم ب 

  ."سيمنا"ا في الذي بنى له معبدً ،الثانية عشرة
 

ا ف  ي  كان  ت س  ببً؛الإمبراطوري  ةالث  روة الت  ي فاض  ت عل  ى م  صر م  ن  
 ض رورة مراقب ة     م ن  يمستوى المعيشة العالية كان ت ق د جعلت ه معف           

ا  زوجً  وأق ام  ، ف ي الكرن ك  الأعم دة ا م ن  وبن ى ص ف    ،الشؤون الداخلية 
 ، عل  ى ط  ول ال  بلادبإقامته  اا م  ن م  سلات الجراني  ت الت  ي ك  ان مغرمً   

 الموج  ودة عل  ى "كليوب  اترام  سلة "  ف  ي م  صر الجدي  دة وه  ي إح  داها
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ق  ة  بينم  ا توأمه  ا يق  وم ف  ي الحدي  ،ض  فاف نه  ر التيم  ز ف  ي بريطاني  ا  
 إل ى  بع د وفات ه ان ضم    ،الأمريكيةيورك  المركزية في مدينة نيو   العامة  
 .الأصلية في وادي الملوك خارج مدينتهم أسلافه

 

ن عان  ت منه  ا  ألك  ي يتجن  ب المنازع  ات ح  ول الخلاف  ة الت  ي س  بق و    
امين وفيس  "تمس الاحتياطات برف ع ابن ه        فقد اتخذ تح   ، الملكية الأسرة

 وذل ك  ،م شترك ح اكم  العرش ك إلى )م.  ق ١٤٢٥ – ١٤٥٠ ("الثاني
 ع ريض   ا ش ابً  ، ك ان طوي ل القام ة      "أمين وفيس " ،قبل س نة م ن وفات ه      

ن لا إ وقد كان يق ال  انيةسمالج من الناحية أبيه يختلف عن    ،المنكبين
 السوريون الذين اغتنم وا الفرص ة       الأمراء ،حد يستطيع لوي ذراعه   أ

 عل ى   الق بض وألق ى امينوفيس س حق التم رد    ،بموت تحتمس بالتمرد  

وهن اك ض حى به م       ،طيب ة  إل ى    من زعماء التمرد الذين س اقهم      عةسب
ا عل ى الم شانق س تة م  ن     معلقً  " رع-آم ون " الإل ه  ن صب  أم ام  أحي اء 

 ف ي  ابع ليلقى نفس الم صير  السوأرسل المدينة  أسوار على   أجسامهم

ثب ت نف سه    أبهذه الوحشية المك شوفة      ، البعيدة كتحذير للنوبيين   ناباتا
ثب ت ال روح    أ ولكن   ،تمس الثالث ن يكون تح  أ نه ليس فقط لا يستحق    أ

 الأسرا في سجلات    عمل كهذا لم يكن غالبً     ،السائدة في مصر القديمة   
 ال  ذي ك  ان الاب  ن  م. ق)١٤٠٥ – ١٤٢٥(تح  تمس الراب  ع   ،الملكي  ة
 آس   يا وزار إمبراطوري   ة لاميخ   اهس الث   اني ق   ام بجول   ة ف   ي الأكب  ر 
ا ين كانوا يواجه ون ع دو     فعزز بذلك الاتحاد مع الميتانيين الذ      ،النوبة
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 موتيمويا ابنه الملك ارتاتام ا      الأميرةبالزواج من    ،ينحثيا من ال  جديدً
  . امينوفيس الثالثأمفكانت 

 

مل  ك   قب  ل الم  يلاد ك  ان يكن  ى  )١٣٧٠ – ١٤٠٥(امين  وفيس الثال  ث  
 من حكم ه    الأولىالعشر   السنوات خلال "أغسطس قيصر" القديم مصر

واحتف  ل بقت  ل  ،سه س  معة ك  صياد مق  دامقات  ل حمل  ة نوبي  ة وجع  ل لنف  
سبات وف ي  ال   س قط ف ي   الأولي ة  بع د ه ذه الجه ود    ،سودأمائة وعشر  
ام رأة م ن عام ة ال شعب      ت زوج    ، حاكم ش رقي م ستبد     كأيالشهوانية  

وكان  ت  "الزوج  ة الملكي  ة العظيم  ة  "لق  ب  منحه  ا الت  ي "تي  ي" ت  دعى
 ف  ي "به  اء آت ون " ف ي قارب ه   "تي  ي"ن ي سافر م ع   أواح دة م ن متعت  ه   

 كان  ت ذاته  ا م  ن دم   تي  ي . ق  صرهأرضالبحي  رة الاص  طناعية عل  ى   
بن ات مل وك     "غولوخيب ا وتادوخيب ا   " آسيوي مث ل الزوج ات الملكي ات      

 ابن  ة تارخون  دارا م  ن ارزاوا ف  ي   أوتوش  راتا و ش  وتارنا" الميت  انيين
 ف  ي ي ك  ان ال  دم ال  ذي يج  ر "موتيموي  ا" بنهاي  ة حك  م اب  ن ."سيلي  سيا
 ،ا دم الغرب  اءلم  صرية الحاكم  ة ك  ان غالبً      الملكي  ة االأس  رةع  روق 
م  ع  والأخ  لاق ف  ي اللب  اس  الآس  يوية الأزي  اء أمزج  ة أي  ضًاوب  رزت 
في   ردك العظ   يم " الكب   ار مث   ل الآله   ة ،الآس   يوية الم   شئومةالديان   ة 

 الأرس تقراطية وغيرها بدأت في التغلغل بين        الميتانيين آلهة "واريان
به  اء "ص ب  امينوفيس ن اس  م يخ  ت المتع  ة الخ  اأويلاح  ظ  ،الم  صرية

 عب  ادة إل  ه م  ن القري  ب الإل  ه آت  ون عب  ادة نأا  مم  ا يب  دو مؤك  دً "آت  ون

المقدم ة ف ي فت رة حك م         إل ى    تتق دم  الشمس الخ اص بالميت انيين ب دأت      
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 التوحي د كان ت ال دافع ف ي ذل ك الوق ت             أبمبدفالاتونومية   "امينوفيس"
 ل  ة الطيب  ة الت  ي غي  ورين م  ن المعام  ،م  ن قب  ل كه  ان م  صر الجدي  دة  

 ، الغريب ة  الآله ة  بع د  كعذر ،طيبة  في " رع – آمون"منحت لعدة سنين    
ن يوحدوا التشابه بين عبادة إل ه ال شمس ف ي ك ل م ن             أمكانهم  إكان ب 

 الأخ   رى الأم   ورولك   ن ف   ي ه   ذا كم   ا ف   ي  ،م   صر وآس   يا ال   صغرى
 ول م  إليه ا ن ي ذهب ه و     أ م ن     آس يا ب دلاً    إليهن تأتي   أامينوفيس فضل   

 تح   تمس أس   سها الت   ي الإمبراطوري   ةإل   ى  يقتن   ع للقي   ام ب   الجولات 
حكوم  ة  ،خلفائ  ه الاثن  ين  وح  افظ بدق  ة لن  صف الق  رن عل  ى    ،الثال  ث

وج  دوا  ق  د ينحثي  ن الأالاس  تعمارية لا تعف  ى ف  ي الحقيق  ة   امين  وفيس
 الإمبراطوري ة   مراقب ة ه ذه  ش وبيلوليوما ا بشخص ا عظيمًا محاربً ملكً

وبينم ا   ،اا حذرً لكً عديدة تتطلب م   أجناسالتي تضم    الأطراف الشاسعة
 ال شمس ف ي مملكت ه ك ان هن اك      أش عة كان امين وفيس يت شمس تح ت        

 ك   ان "ش   وبليليوما". ل غي   وم عاص   فة تتجم   ععل   ى بع   د ف   ي ال   شما
ن أفلسطين الذي كان ينبغي     و سوريا   أمراء في تشجيع اتحاد     منشغلاً
 بينم  ا ك  ان ،ال  ضعيف "امين  وفيس"عم  ل بق  وة خ  لال حك  م اب  ن  يب  دأ ال

يعم  ل عل  ى راحت  ه ف  ي    ،ور ف  ي الخ  رف ال  شيخوخي الفرع  ون يت  ده 
 ال ذي    صديقه بن اه ل ه ب دعم م ن امنحوت ب           القصر في طيبة الذي كان    

يمك ن   لا ، الرائ ع  الأق صر  انشأ كنيس الجنائز وكذلك معبد       أيضًابدوره  
 اا وك ان بح ق عرضً     ك ان ممي زً  "امين وفيس الثال ث  " ب أن حك م     الإنكار

  .اا وجلاليًاغسطوسيً
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 بها بشكل درامي ه ي ق صة حك م تجل ب اللم سات              حتفييالقصة التي   
ف  ي ال  سنة الرابع  ة م  ن حك  م  .المثي  رة لل  شفقة ف  ي الرواي  ة التاريخي  ة

ر اس  مه م  ن  قب  ل الم  يلاد غيَّ  )١٣٥٢ -١٣٧٠ ("أمين  وفيس الراب  ع"
 آم   ون الإل   ه"امين   وفيس تعن   ي  "اخن   اتون" إل   ى الراب   ع امين   وفيس

 إل ى    الملك م ن طيب ة     أبحر ،"تونآ بهاء"بينما اخناتون تعني     "مكتفي
 أف  ق" بمعن  ى "اخيت  اتون"  م  صر ليج  د عاص  مة جدي  دة ت  سمىأواس  ط

ب  د ف  ي اخيت  اتون ان  شأ معا  "العمارن  ه" ق  رب القري  ة الحديث  ة  ،"آت  ون
  ." رع-آمون" ـ لةارضبالمعالذي عبده  آتون للإله

 

 . الكثي رة  الآله ة  كان يعبده والده وجده كإله واح د ب ين           آتونن  أحيث  
 وخ  الق الك  ون ةكم  صدر الحي  ايمث  ل المب  دأ الخ  لاق لل  شمس  "آت  ون"

ن يج سد عب ادة     أوعلى الرغم من التخليد الذي ك ان يفت رض           ،المادي
 – آم ون "اس م    ،"رع - آم ون " الإل ه  عمل اخناتون ض د      ، الجديد لههإ

 أي وحت ى ف ي      ، نح ت علي ه    أوق ش   نزيل من كل نصب تذكاري      أ "رع
ك اهن   إل ى  لالمل ك تح وَّ   ،ات ه  بذ"اخن اتون "اس م س ابق للاس م الملك ي     
جان ب  إل ى   ،س سل سلة م ن الت رانيم     وك رَّ  كبير ونبي للطائف ة الجدي دة     

ا ف  ي حرب  ه الديني  ة لاعتب  ارات   ال  دوافع الديني  ة ك  ان اخن  اتون من  دفعً  
ك  ان يرغ  ب ف  ي ك  سر ال  سيطرة الحديدي  ة الت  ي ل  دى كهن  ة    ،سياس  ية

فق  د  ، نف  سها بطموحات  هأقرن  ت "نفرتيت  ي"ن زوجت  ه أويب  دو  ،طيب  ة
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 ب   ل ك   ان تفانيه   ا لمب   دأ " رع– آم   ون"دعم   ت زوجه   ا ف   ي مع   اداة 
 . "اخناتون"زوجها   يفوق تفاني"آتون"
 

 ربم ا   أنه ا في المسألة بالحقيق ة      مدفوعة نفرتيتي تكون نأ الممكن من
 المرأة ال صغيرة    "تادوناهبا" كانت نهاإ يقال وكان ،ميتنانية أميرة كانت
ن يق وم  أ الذي توفي قب ل   "يس الثالث امينوف" لتتزوج من    أرسلت التي

 كان ت وجه ة   الأم الملك ة   "تي ي " ، فتزوج ت م ن ابن ه      ،بمراسم الزفاف 
وك  ان  ،توني  ةنظره  ا محافظ  ة م  ن حي  ث ت  داعيات الخلاف  ات ح  ول الآ 

فقام  ت بمح  اولات لت  صلح ابنه  ا م  ع كه  ان   ،يحزنه  ا تف  شي الانق  سام
 .ذعان  هإ إل  ى اأخي  رً أدى ال  ذي الأم  ر ،طيب  ة وقام  ت ب  دور الوس  يط   

، فع زل المل ك نف سه ف ي         الاقت صادي الاستسلام ما كان بسبب ال ضغط       
 بينم ا تحك م الكه ان ف ي     هصحراء قاحلة وكانت م صاريفه تف وق دخل      

ن يك ون  أ أي ضًا  م ن المحتم ل    ،وبالذات الذهب  الحكومي الدخل مصادر
 ن الم صريين لا ينظ رون     أحي ث    ،ج انبهم م ن البداي ة      إلى   الرأي العام 

 وس لطة   الإرادة ق وة  بقي ت  النهاية في ،الكامل الديني امهمنظ اقتلاع إلى
 الأح وال  ح ال م ن   ب أي ول م ي ستطع      ،الملك متدنية عن سلطة الكهانة    

 ب ألفي  العنيدة الم زودة بالمعرف ة والمدعم ة         ةارضالمعن يسود على    أ
  .عام من الاعتقاد التقليدي

 

 ،ل سباق  القوي ة وح رارة ا     مثاليته أنهكتهضعيف   جسم له كان اخناتون
 نفرتيت  ي وأكمل  ت ،الإذع  انطيب  ة ليبح  ث ش  روط   إل  ى  ص  هرهأرس  ل
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ير  ال صغ  الآخ ر  ص هره    وأخ ذت  الشخصية بفصل نف سها عن ه        مأساته
ت الق صر ب شكل      وس مَّ  ،"اخيتاتون"ليعيش معها في القصر بضواحي      

  ."قلعة آتون"استفزازي 
 

 الأص فاد ين يزيل ون    حثي   الم دفوعون م ن ال     الآس يويون  ذلك كان    أثناء
  ام ورو  وأمي ر  ، ب احتلال ال سهل ال سوري       قادش أمير وقام   ،المصرية

المتزاي دة   الم صيبة  ،دسوالق   مجيدو احتلوا والفلسطينيون فينيقيا احتل
هذه الرس ائل الت ي       ،العمارنة رسائل في تروى المصرية للإمبراطورية
تت  ضمن  ،"أخيت  اتون"ليه  ا خ  لال الحفري  ات الحديث  ة ف  ي ت  م العث  ور ع

المستلمة ونسخ من رسائل متبادل ة ب ين الحكوم ة         سميةالر الخطابات
الرس ائل   ،ميت اني وباب ل وآش ور       آسيا بما فيهم   أمراءالمصرية وبين   

الاكيدي ة   الدبلوماس ية  الوقت ذلك بلغة صغيرة خزفية ألواح على مكتوبة
 خ  لال ،غط  ي فت  رة هام  ة م  ن ال  سياسة الخارجي  ةوه  ي تُ ،الم  سمارية
  ال شؤون بخ سارة    الائتمان على فهم  س  وتعك ،"امينوفيس"فترة حكم   

 وجزيته ا كان ت ض ربة خطي رة         الآسيوية للإمبراطوريةالملوك  أولئك  
ح د الاعتم اد ب شكل ق وي عل ى الث روة الت ي         إل ى     التي وصلت  ،لمصر

 ،ن  تج عنه  ا حال  ة م  ن المجاع  ة ف  ي وادي الني  ل     ،ت  أتي م  ن الخ  ارج 
ن أحتم  ل م  ن الم ،الخلاف  ات المميت  ة ب  ين زعم  اء ال  بلاد   إل  ى إض  افة

اللعن ة كم ا ح دث       ق د ص بت علي ه      يكون اخناتون حتى في زمن حياته     
  . لهزيمته بوفاتهإهانة أسوأ حيث تجنب ،الأخيرةفي السنوات 
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 عل ى  لم يب قَ  كهان طيبة إلى  اخناتون أرسلهالذي   الشاب "سيمنخارا"
م  ر ع  شر س  نوات والفت  ى الب  الغ م  ن الع ،الحي  اة بع  د وف  اة حم  اه قي  د

جانبه ا   إل ى     الذي كانت نفرتيتي تح تفظ ب ه       "اتون عنخ توت"المدعو  
 ع نخ  س يمنخارا وت وت   " كل من    أصول ، قد ورث العرش   اخناتونفي  

ن اخن  اتون ونفرتيت  ي م  شتركين ف   ي    أ ويب  دو  ،ا ك  ان غام  ضً  "ات  ون 
 إعط  اء ول  م يكون  ا ق  ادرين عل  ى  ، المالك  ةالأس  رةزيج  ات كثي  رة ف  ي 

 فق  د ،الإن  اثلهما م  ن ا فك  ان معظ  م ن  س  ا ذك  رً الملكي  ة وريثً   الأس  رة
وق  د  "انخ  سن بع  اتونميرت  اتون و"تزوجت  ا اثنت  ين م  ن البن  ات ال  ست 

ن أم  ن الممك  ن  ، لهم  ااأزواجً   "ات  ون ع  نخ ت  وت و س  منخارااختارت  ا
 دليل ف ي ت اريخ   أيهناك   ولكن لا يوجد"تيي"ابن   "سيمنخارا"يكون  

  الصبي معه ا لم دة     إبقاءتمكنت نفرتيتي من     ،"اتون عنخ توت" أسرة
 الكه ان فاح ضروه    ولك ن بنهاي ة الم دة ل م ينك ره      أخ رى ثلاث سنوات   

 ع نخ  ت وت " إل ى    ات ون  ع نخ  ر اس مه م ن ت وت      وهن اك تغيَّ     ،طيبةإلى  
 ساخر عن تغيير اسم     تعليق وهو   "صورة آمون الحية  "بمعنى   "امون

 م ن اس م    أي ضًا زي ل   أ الع دواني    "آت ون "واسم   ،ا قبل عشرين عامً   أبيه
 بع  د ذل  ك أص  بحت الت  ي ،نخي  سن بع  اتونا "ام  ون ت  وت ع  نخ"زوج  ة 
 نفرتيت ي الت ي بقي ت    أم ا  ،آم ون عاش ت ف ي    ،"آم ون انخيسن  "تسمى  

 ليرس ل   "ش وبيلولليوما "مل ك الحثي ين      إل ى    وحيدة في القصر توس لت    
ربم ا تك ون نفرتيت ي       ،معروفة غير التوسل هذا وأسباب لها كزوج ابنه

 ألة الح ساسة بالفع ل    المس بين الخلطو والانتقام الخيانة بأفكار مدفوعة
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 ربم ا تك ون نفرتيت ي ال سيدة غي ر ال سعيدة ت شعر               أو ،لوراثة الع رش  
بع د   ،الآس يوية  أص ولها ا م ن    ا وص غيرً  وسيمً ابالوحدة وتشتهي رفيقً  

 الأمي  رن أغي  ر  ، لب  ى طلبه  ا"كارك  امش"ت  ردد م  ن مل  ك الحثي  ين ف  ي 
مؤل ف   ،م صر  إل ى    وه و ف ي طريق ه      ت ل كم ين وقُ   إلى   الصغير تعرض 

 ال  رئيس "هوريمه اب "ك ان كم ا يعتق  د الجن رال المتمي ز     لوثيق ة  ه ذه ا 
 هوريمه اب  .الم ضادة  مونيةالآ للثورة اوزعيمً طيبة لمجموعة العبقري

استعاد مكانة الهيبة المصرية في آسيا بعدة حملات قوية خ لال فت رة            
وعن دما ت وفي المل ك ال صبي ن صب الجن رال         "ام ون   ع نخ  وتت"حكم  

 ك  اهن م  سن م  ن  "آي"مثل  ت ف  ي ش  خص  م  رة ثاني  ة عل  ى الع  رش ت 
ق  صيرة وتخل  ى بع  دها  بع  د فت  رة   أي  ضًا أذع  ن "آي" ،الن  وع المت  ودد 

 .  نفسه الفرعون الجديدوأعلن عن سماحته الرمادية "هوريمهاب"
 

 ألاف ثلاث ة  ةام ون بق ي غي ر من زعج لم د      نخ ع توقبر تعيس الحظ ت   
ا ل صوص ق امو    م ١٩٢٢للنور في وادي الملوك ع ام        ظهر حتى سنة

 الأخي رة ن المجموع ة  أ غي ر  ، ل سرقة القب ر   الأث ار  بمحاولة فاشلة في  
انة المملكة الجدية بقي ت م صانة وس ليمة      جبَّ في المسؤولين أختام من

 . الخارجيةالأبوابعلى 
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 - امون الملك توت عنخ -

 

 ، الع  شوائيةالأج  سام غرف  ة الانتظ  ار فق  د تراكم  ت فيه  ا كت  ل م  ن  أم  ا
 ي،المت وف  للمل ك  الشخصية الحاجات فيه كومتت اضخمً امستودعً تشبه

 ، العرب  ات، الكراس  ي العالي  ة،كان  ت هن  اك ج  واهر والكراس  ي الذهبي  ة
الم شهور بتمثي ل    ك ان هن اك الكرس ي       ..  الق وارب  وأص ناف  والأسلحة
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 كابينات مطعمة تحت وي عل ى ه ذه         "آمونانخيسن  "الملك مع زوجته    
 هيحرس  م  شموع  آخ  رب  اب  ، مث  ل الملاب  س ومومي  ات طي  ورالأش  ياء
غرف ة   إل ى    تق ود م ن الملح ق      ، الطبيع ي للمل ك    الإنسان بحجم   تمثالان

وكانت هناك قطع رخ ام كبي رة داخ ل ال ضريح ال ذهبي              ،دفن اعتيادية 
  .احد عشر قدمًأا وعرضها مقاسها الخارجي يبلغ سبعون قدمً

 

بجانبه تظلله رايات من الكتان وف ي داخ ل ال ضريح            رابع ضريح يقوم
لتابوت الحج ري نف سه يحت وي عل ى ثلاث ة      ا ، الحجري تابوتالالرابع  
 ،ا م ن ال ذهب الخ الص    الثالث منها يتكون من ع شرين حج رً       ،توابيت

المل ك ك ان    ،أخ رى  والعقيق وحج ارة كريم ة       وازيكالترمغطى بالبيد   
 الأجنح  ةق  د وص  ف بأن  ه يحم  ل ش  ارة وظيفت  ه الكبي  رة ملفوف  ة ف  ي     

عن  دما  ،ء المل  ك قن  اع رائ  ع وعل  ى مومي  ا ، الحارس  ةللآله  ةالذهبي  ة 
مخل صين   الق دماء  الصناع كان كم معرفة من الحفارون تمكن القناع زيلأ

 يوج د ص ندوق الكابوني ة    أخرى وفي غرفة    ،صور سيدهم  في تطويع 
والحقائ ب   ان وبس   العبادة تحرس ها  أجساموهو صندوق يحتوي على     

شها  مثل مروحة جميلة م ن الع اج بري          ،الأشياء هذه فيها وضعت التي
  .للغاية وقد وجدت محفوظة وفي حالة جيدة

 

 بقاي ا الع الم   الأكب ر امون يمثل الاكت شاف   قبر توت عنخ  نإ ف بالإجمال
تمث  ل   وم  ن غي  ر المحتم  ل الح  صول عل  ى موج  ودات مقارن  ة ،الق  ديم

 الت ي وج دت في ه       الأش ياء  ،امون نفسها كما هو وضع قبر توت عنخ      
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 ، الملكي ة الثامن ة ع شرة   للأس رة ا بع دم وج ود ف ن من افس      تقف شاهدً 
 م دلول عل ى الجن ازات والم آتم ل صبي ف ي الثامن ة            أيوما كان هن اك     

 ،من قبل طبقة النبلاء واحتق ر م ن قب ل الكه ان          أهمل عمره من عشرة
ال ذي   ،قبر مقترض وفي تابوت حج ري مك سور        في عجل على دفن ثم

لمق  يم لام  ع ف  ي وادي   ن يك  ون م  ن الروائ  ع الجنائزي  ة  أك  ان ينبغ  ي  
  .لملوكا
 

 أم راء  أحف اد  قب ل الم يلاد ك ان م ن          )١٣٢٠ – ١٣٣٠( "هورمهاب"
 ، ذو شخ صية خ شنة ومت صلبة    نه كان رجلاً  أيبدو   ،الاباسترونبوليس

ا لنف سه   مغتصبً ، والتابعين له  "آتون" الإلهعلى   قاسية عقوبات فرض
 وكان ت بداي ة حكم ه       ،"امون خ عن توتلاخناتون و "النصب التذكارية   

 م ن  الأب د ل ى  إة محو ونيَّ وقد جاء بِ،ة امينوفيس الثالث  من تاريخ وفا  
 ض   ابط وبكف   اءة .توني   ةعق   ول الن   اس تجرب   ة ال   ذاكرة الكارثي   ة الآ 

 المدني ة ف ي ال بلاد     الإدارة إص لاح  يديه قضية  في وضع العامة الأركان
 مل  ك م  ن مل  وك ك  أولوهن  اك س  بب وجي  ه لاعتب  ار الت  شخيص الق  اتم 

 الأس رة  وهي    م،.ق )١٢٠٠ – ١٣٢٠( الملكية عشرة التاسعة الأسرة
الوق وف   به دف  ،المصرية الحياة في دورها على التركيز اجد يهمنا التي
ا خ صوصً  ، وهذه الفت رة الملكي ة      إسرائيل العلاقة بين بني   حقيقة على

وك ان ه ذا    ،ن ادعاءاتهم ج اءت ت تهم رم سيس الث اني باس تعبادهم       أو
عائل ة   إل ى  س ال ذي ينتم ي   رمسي يدعى   ا جنرالاً الملك قد اختار صديقً   

ن أتنيتية كانت بكل تأكيد تنحدر م ن ج ذور الهك سوس ال ذين س بق و               
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الرئي سي يخبرن ا     بهقَلَ ،منها اجزءً وأصبحوا المصرية البيئة في تذوبوا
 للإل ه ا  ا كبي رً   ث م كاهنً     ،ا فرق ة الرم اة ووزي رً      أرك ان بأنه خدم كرئيس    

ن شيط سياس ات   م س نتين فق ط واص ل ت    وخلال حكمه ال ذي دا   ،"سيث"
  .النوبة إلى  ابنه على رأس جيشوأرسل "هورنمهاب"
 

 ال  ذي قب  ل تولي  ه ال  سلطة م.ق )١٢٩٨ – ١٣١٨( الأولابن  ه س  يتي 
س  يتي تعام  ل بح  زم م  ع     ،ش  غل نف  س الوظ  ائف الت  ي ش  غلها وال  ده    

لتح  صينات ل  سطين ال  ذين ك  انوا اس  تولوا عل  ى االقبائ ل المحلي  ة ف  ي ف 
 ث م بع د ذل ك ذه ب ليقات ل        ، الرئي سية  الكثيرة على طول طرق التج ارة     

ين والعم وريين   حثي  ا م ن ال    م دفوعً  ،برع حملة في الت اريخ الم صري      أ
  حم اث  الأمي ر منفصلة ليلتحقوا بج يش      اطرقً سلكوا الذين ،والآراميين

ثلاث ة   إل ى  اتخ اذ ق رار ف ي ض وء ذل ك بتق سيم قوات ه          مما حدا ب سيتي   
 ، ض  د الع  دوهموأرس  ل) فيل  ق آم  ون وفيل  ق رع وفيل  ق س  يث (في  الق 

فوج د نف سه ي سيطر عل ى ج زء       ثب ت نجاحه ا الت ام    أتكتيكاته الجريئة   
ا ض  د ح  ارب منت  صرً ،كبي  ر م  ن فل  سطين وم  دن التج  ارة ف  ي فينيقي  ا  

ة ف ي   حثي  نه لم يتمكن من قم ع ال سيطرة ال        أ غير   حثيجيوش الملك ال  
 من ه ذا المعب د   ،"ابيدوس"ا في ا رائعًا ومعبدً عظيمًكان بناءً  ،سوريا

 س بعة   أس ماء تحت وي عل ى      ت قائمة الملوك ف ي طيب ة وابي دوس        جاء
ث  م س  اهم ف  ي   ،الأول مين  يس وس  يتي   م  ن اع  تلاء ،اوس  تين فرعونً   

 اا كبي رً  يعد لنفسه قبرًالأولالقاعة العملاقة في الكرنك وبدأ رمسيس       
موجود في متحف ال سير ج ون        الفخم المرمر تابوته ،كوالمل وادي في
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ا ك  ان دائمً   اب  ن س  يتي رم  سيس الث  اني  ،ب  انجلترا س  ون ف  ي لنك  ولن 
فك رون الم صريون خلع وا علي ه        الم ،ا في حسابات مصر القديمة    كبيرً
 ةالتذكاري  صب  اللاحقة سلسلة من النُالأجيالث  لأنه ورَّ "الكبير"لقب  

 ف ي ال سودان     ال صخرة  ومن بينها كان ت معاب د        ،المقامة بنطاق مذهل  
 والإض  افات ف  ي الكرن  ك  القاع  ة الكامل  ةأنم  اط ،ورماس  يوم ف  ي طيب  ة

 ك ان  مجلسه العائلي  مدينة تانيس و   إنشاء وإعادة الأقصر في الواسعة

ا لا يك   ل  وص   انعً،الخاص   ة بال   ذين س   بقوه  انيمب   للا ا فخمً   مغت   صبً
 تمجيد الذات في نصبه التذكاري ة وطب ع   ،للمسلات والتماثيل الضخمة  

 الأدل ة  ،التباهي في منحوتاته جعل المصريين يروه بع ين الاس تهجان         
 أكث ر  بإنج اب  العظم ة  إع لان  أض اف  ، واض حة للجمي ع   إنجازات ه على  

ا  سنوات بعد اعتلائه العرش ص غيرً     أربع ،ا ومائة ابن  من خمسين بنتً  
 -حث ي الم أزق ال  ،فل سطين  إل ى    فقاد قوة جبارة   ،ا للشهرة كان متعطشً 

 ك  ان الأول م  ن ال  سنين بع  د جه  ود س  يتي   الم  صري ال  ذي دام ح  ولاً 
  .ايةالنه يقترب من

 

 م ن  أكث ر  ائ تلاف م ن     بإقام ة  ين سدد ضرباته  حثي ملك ال  "مواطاليش"
 جي شه ت وزع    ،وتق دم رم سيس ب شكل س ري لمق ابلتهم          عشرين دولة 

 وت ابع عل ى   "آم ون "ت ولى رئاس ة فيل ق     المل ك ذات ه   ، في الق أربعإلى  
 بينم ا كان ت في الق بت اح وس يث      ، م ن فيل ق رع   الأمي ال مسافة ب ضعة    

 عب ر اورونت يس     آم ون خذ الفرعون ج يش     أ ،ةكونت الحراسة الخلفي  
ين ك  ان يراق  ب انت  شار  حثي   الج  سم ال  رئيس لل،وع  سكر قبال  ة ق  ادش 

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٢٣

تح ت ج نح     وت سللوا  ، فقام بتنفي ذ من اورة مخادع ة       ،القوات المصرية 
ا  وج د رم سيس نف سه مواجهً         ،الظلام بين القوات المحاصرة والنه ر     

 ،فيل ق رع لقوات متفوقة بجيشه ن صف الج يش والف ارين م ن خدم ة        
 الأثن اء وف ي   ،آم ون  معنويات ولو قليل ة لفيل ق        إضافةولم يتمكن من    

ا ف ي الجان ب الخط أ       كانت فيالق بتاح وسيث على مسافة ميؤسة بعيدً       
 قوات ه   مع املاً  ج ل قت ال ممت از     أرمسيس حزم نفسه من      ،لاورونتيس

 أيفي النهاية تراجع ت المعرك ة ول م يحق ق      ،البرية بهدوء وشجاعة 
لتل ك اللحظ ة     ، قل يلاً  أفضلكانوا   المصريين نأ برغم فائدة ينالجانب من

ين ال ذين خ سروا ف ي ذات الوق ت          حثي  المبادرة ال سياسية بقي ت م ع ال       
ا  حيث ك ان رم سيس حازمً        ، المحتلة المصرية  الأراضي في تمرد بعث
 إل  ى فق  د خف  ض معاق  ل التم  رد ف  ي كنع  ان واتج  ه ش  مالاً  .إجابت  هف  ي 

 الملكي ة الثامن ة    الأس رة  حققتها التي الكثيرة الانتصارات ظرتمن نهارينا
 الت ي   "تونيب"ن بقوات كبيرة للدفاع عن مدينة       الحوثيو ودفع ،عشرة
 أع  اد وبدرج  ة م  ا ،ا بطاق  ة وع  زم مل  ك ش  اب  رم  سيس س  ريعًأخ  ذها
ين وحلف ائهم ف ي     حثيتبع هزيمته لل   ، تحتمس الثالث  إمبراطوريةخلق  
رأوا تزاي    د ع    دم  الج    انبين نأ حي   ث  ، المعرك   ة س    لام ه    ش أرض

 إم رة  تح ت    أش ور فعندما قامت قوات     ،الآشوريينالاستقرار بتعديات   
  ووص لوا "ميت اني " ابتلع وا  "الأولشالمان صر   "المحارب الكبير الملك    

ق رروا   "الثال ث  حتوش ليش " الجديد ينحثيال وملك رمسيس ،الفراتإلى  
 ن الوقت قد ح ان ل رأب ال صدع ف ي الع داوات القديم ة والاتح اد ض د             أ

 .العدو المشترك
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 إل  ى ا م  ن الف  ضةين لوحً  حثي   مل  ك الأرس  ل قب  ل الم  يلاد ١٢٧٧ع  ام 
كان ت   ،رمسيس منقوش عليها بالمسمارية م سودة معاه دة للتح الف         

 فيه ا  أق سمت كتب ت عل ى ج دران الكرن ك         قد  شروط المعاهدة بعد ذلك     
ووع  د ك  ل ط  رف الط  رف الآخ  ر      ،ب  ديأ المتعاق  دة ل  سلام  الأط  راف

ا  ووض  عوا ن  صً، ع  دوان خ  ارجيأيركة ف  ي حال  ة بالم  ساعدة الم  شت
 استسلموا بوعد ب أن  الأسرىهؤلاء  ،نالسياسيي الأسرىحول تسليم  

 م ن   أج واء  إل ى    سوريا كانت قد قسمت بعناي ة فائق ة        ،اإنسانيًيعاملوا  
ين حثي   ق ام مل ك ال     ، عشرة سنة من توقيع الاتفاقية     أربعوبعد   ،النفوذ

م صر واح دة    إل ى  ا مع ه  ح ضرً مُا   شخ صيً  ه بزيارة حليف  "هتوشيليش"
 باحتف الات   أحيي ت وهذه المناسبة    ،ا لرمسيس من بناته لتكون عروسً   

 والعلاقات الودية بين الق وتين الكبي رتين حقق ت لآس يا ال سلام        ،كبيرة
وكانت حتى الموقعين الملكي ين عل ى المعاه دة          ، من نصف قرن   لأكثر

دأت بم ا ك ان    اض طرابات ب     أم ام  مم ا ف تح الب اب        ،قد كبروا ف ي ال سن     
 المغ  اوير والجن  ود  م  ن المه  اجرينأف  واج ،ا ع  ن التعام  ل معه  ا عج  زً

 ،الأس ود  الصغرى م ن البلق ان والبح ر         أسيا سهول عبر يتدفقون كانوا
س تين   ا ب ذلك متممً ،قلقة  من وادي النيل بعين   الأحداثراقب رمسيس   

ا  ن صرً أص بحت المعرك ة الت ي    ،سنة من برنامج البناء وحلمه بقادش     
وهك ذا دام حك م رم سيس الث اني ح والي          ،ا في كل سنة م رت     رًمشهو

  . سنة٣٢
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ت ولى الحك م بع د وال ده رم سيس الث اني ع ام               "مين ا بت اح   " أبنائ ه حد  أ
 أسياوفي   ، والده أربكت وقد ورث المشاكل التي      ، قبل الميلاد  ١٢٣٢

 ف   ي ، اجت   اح باب   ل"الأول نينورت   ا -توك   ولتي" الأولاب   ن شلمان   صر 
 اب ن   "تودهاليج اس الراب ع   " . قوي حثي ملك   لأخرويل  النهاية لحكم ط  

 ذلك يم رون بتجرب ة ح ول        أثناءون  حثيكان ال  ،"الثالث هاطوشيليش"
 التي كانت في تلك المناسبة تن ذر ب زوال      ، الداخلية المتواصلة  أزمتهم

 ا ف  ي فل  سطين ف  يخم  د تم  ردًأ ق  د مينبت  احن أ ويب  دو ،وج  ودهم كأم  ة

 ،ين المته  اويينحثي  الإل  ى  القم  ح م  ن ش  حنة بإرس  ال ق  ام حكم  ه بداي  ة
خط  ر أن اس  تدعيت م  صر لمواجه  ة   أالغ  رب  ا م  نولك  ن ك  ان ممكنً    

 وال   ذين ، الليبي  ين ال   ذين س  بق ل  سيتي ح   اربهم بلق  اء ح  اد     أع  دائها 
  . بعد ذلك مدعومين من شعب البحارأصبحوا
رم سيس   ،جيش مينيبت اح   أوصالهم ليقطع ممفيس إلى ساروا الليبيون

 ومينيبت  اح ابن  ه ،فات  ه يبل  غ المائ  ة ع  ام م  ن عم  رهالث  اني ك  ان عن  د و
 تحم ل م سؤولياته     إذ ،افرعونً   أصبح عندما اصغيرً يكن لم عشر الثالث

وم ن هن اك كان ت     ،بجدارة في ح ين كان ت ث روات م صر ف ي التراج ع        
  الملكي ة التاس عة ع شرة وص لت        والأسرةآسيا   مصر التي سارت ضد   

 لأن أكث ر  كان ت مرتبك ة     أنه ا ة   ومن المفارقات الكافي   ،نهاية كئيبة  إلى
تمس  تح  أو الأول مم ا ك ان لمين وفيس    أكث ر يترك رمسيس مائ ة ول د    

 س بتاح   -المغت صبون مينبت اح    ،الإط لاق  عل ى    أبناءبأن لا ينجبا     الأول
 الج نس   أحف اد وسيتي الثاني الذين حكم كل منهم س ت س نوات ك انوا             

  .الملكي لرعمسيس
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جموعة مذلة م ن ال شؤون    م"يارسو" كان سوري عاق اسمه   أخرهم
 ،حول الاختلال المطول ف ي العجل ة ال سياسية      يمكن استحضارها  التي

 ش خص ق وي    بع د م رور ح ولين م ن الارتب اك والحي رة ظه ر          اوأخيرً
 وأس س  قب ل الم يلاد   ١٢٠٠ استولى عل ى ال سلطة    "سيتناخت"اسمه  

 حي اء إ خلاله ا  أنج ز بحكم قصير دام سنتين    ، الملكية العشرين  الأسرة
 .كومة المركزية القويةالح
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§ 


 
 

كان من الضروري اس تعراض ج زء ب سيط م ن ت اريخ ب لاد الراف دين                
 : الملكية المصرية في هذا الكتاب لسببينالأسروتاريخ بعض 

 الخلي ل علي ه ال سلام ف ي ب لاد م ا            إبراهيم وجذور   أصوللتتبع   :الأول
حي ث ادع ى اليه ود ب أن       ،ودي ة يهالبين النهرين كما جاء في الت وراة        

 أص نام ن ه ح رق   أ الكلداني ة و أور الخليل كان يعيش في مدينة      إبراهيم
 الاس تعراض   ىول د  ،الت وراة  تقول كما النمرود الملك غضبأ مما والده

ن ذل ك الت اريخ العمي ق    أ تب ين    " الع راق  –ميسبوتاميا  "قيق لتاريخ   الد
 باس تثناء   الإط لاق عل ى    ذكر ملك هناك اس مه النم رود       إلى   لم يتطرق 

 ، م ن ه ذا  أكث ر لا  ،إب راهيم بأن نمرود كان يضطهد   تفيد سطور بضعة
 إل  ى أض  يفتن ه  ذه الفق  رة الب  سيطة أوهن  اك اعتق  اد ب  ين الم  ؤرخين 

 الإش ارة  أرادوااب ومؤرخين يه ود     تَّقبل كُ  من امؤخرً العراقي التاريخ
م  ا ب  ين  ب  ن ت  ارح ف  ي ب  لاد وأبراه  اموج  ود مل  ك اس  مه النم  رود إل  ى 

 الأم  رفل  و ك  ان  ، إس  رائيل وبن  يإب  راهيمبه  دف ال  ربط ب  ين  ،النه  رين
 لك ان الت اريخ ل م يغف ل ه ذه الناحي ة عل ى               ؛ا كما تقول الت وراة    صحيحً

 انبثق ت عن ه     إذنه حدث مهم في ت اريخ المنطق ة         أا و  خصوصً الإطلاق
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 ، واحتل مكانة رفيعة بين م ا ورد ف ي الكت ب ال سماوية       ، جسام أحداث
 ولك ن   ،إب راهيم  ف ي الق رآن الك ريم ق صة ح رق            أيضًا جاء   نهأصحيح  

 الزم ان ال ذي وق ع في ه ذل ك الح دث             أوالقرآن الكريم لم يب ين المك ان        
 ك ان مل ك اس مه      إب راهيم  بح رق    أم ر ن الذي   أالكبير ولم يذكر القرآن     

 . كما ادعى اليهود في توراتهم وتلمودهم"النمرود"
 

 الأس ر  ت اريخ بع ض      أوردفقد   ،يمالقد المصري بالتاريخ يتعلق فيما أما
 الملكي  ة التاس  عة ع  شرة الت  ي ادع  ى   الأس  رةالملكي  ة ب  التركيز عل  ى  

ف ي    اس تعبدهم  الأس رة عمي د تل ك      ن الملك رعمسيس الث اني،    أاليهود  
 التاس  عة الأس  رةويتب  ين م  ن ت  اريخ   !م  صر وس  ومهم س  وء الع  ذاب  

 هد الم صرية ف ي عه       الإمبراطوريةن  أ الثاني رعمسيس والملك عشرة
 ،كان ت فل سطين ض  من ح دودها وكان  ت تابع ة لم صر ف  ي ذل ك الوق  ت      

بن   اء الق   صور الفخم   ة با ن رعم   سيس الث   اني ك   ان مغرمً    أص   حيح 
عمال كثيرين لهذه الغايات وك ان يأتي ه العم ال         يستخدم وكان والكبيرة
 أص وله  وك ان ف ي      ،أفريقي ا  وم ن ش مال      الإمبراطوري ة  أنح اء من ك ل    
الهك  سوس ف  ي م  صر عائل  ة واح  دة  وك  ان م  ع  ،ا هك  سوسيًهوج  ذور

 نف  ر ٥٠٠ ه ذه العائل ة تتج اوز    أع داد ت دعى عائل ة ال لاوي ول م تك ن      
وبع د   ،ت ذوبوا م ع ال زمن بالهك سوس        بين شاب وكهل وامرأة وطف ل     

 أي ضًا  أنف سهم هزيمة الهكسوس في مصر ال سفلى ت ذوب الهك سوس      
 ،ا م  صريين جميعً  فأص  بحوا ،ف  ي البيئ  ة الم  صرية واللاوي  ين معه  م   

 والت  اريخ الم  صري الق  ديم لا ي  ذكر ،م  سيس الث  اني ينح  در م  نهمورع
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 أي ضًا  ول م ي ذكر     ،حم ر أدم   إل ى     شيء عن تحويل مي اه نه ر الني ل         أي
 ا لتع  ذيبهم بن  ي  انتقامً  ، الم  صريين لتم  وت أبق  ارت  سليط ال  داء عل  ى   

 حي ث ك ان     ،الإس رائيليين  أبق ار  ولم يسلط ذل ك الوب اء عل ى          ،إسرائيل
  لج راثيم الوب اء    أوام ر لى وجوه بقر اليهود      العريض ع  بالبنط مكتوب

 ول م يرس ل عل ى       –  الج راثيم  أيته ا  بقرة يهودية محصنة فتجنبيه ا       –
 الت ي تناوله ا   الأراجي ف المصريين الضفادع والقمل والح شرات وك ل      

 . الملفقةالأساطير أمالمدون  التاريخ نصدق فمن ،توراتهم في اليهود
 



 بالعظم اء  أنف سهم  الع صور عل ى إل صاق    أق دم  من ذ    إس رائيل  درج بنو 
 أطم اع وقد سلكوا هذا الم سلك به دف تحقي ق           ،أموات أم كانوا   أحياء

 رض وقب ولهم ب ين ش عوب الأ     ،لهم في الحصول عل ى الاعت راف به م        
 ،بين الشعوب الت ي تتع اطف معه م        أو ،إليها العظماء أولئك ينتمي التي

ن أ  نظ روا فوج دوا    )فل سطين  ( في بلاد كنع ان    بأطماعهموفيما يتعلق   
 وأبن  اءس  حق وحفي  ده يعق  وب  إ الخلي  ل علي  ه ال  سلام وابن  ه   إب  راهيم

ين سبوا   نأفك ان لا ب د      ،تلك ال بلاد   في ودفنوا عاشوا )الأسباط( يعقوب
 عل يهم ال سلام ليكون وا مقب ولين         وأبنائ ه  الخلي ل    إب راهيم  إل ى    أنفسهم

 ك  ان ق  د الأكب  رء ولك  ن الادع  ا ، ف  ي وس  طهمللإقام  ةل  دي الكنع  انيين 
 بوجود إل ه له م فق ط دون غي رهم م ن خل ق االله اس مه                  بادعائهمجاء  

 البدعة كان يعيش بينهم ويظهر له م بمناس بة      الإلهن هذا   أ و ،"يهوه"

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٣٠

ن  ه ك  ان يتق  دمهم ف  ي ح  روبهم ض  د ال  شعوب غي  ر  أ و،وغي  ر مناس  بة
 ال ذي  - الأس طوري  الإل ه بوعد م ن ذل ك       الادعاء هذا وكللوا ،اليهودية

 الكنع انيين   أرضخ صص له م      ب أن  - بع د  تسميته على اتفقوا يكونوا لم
وجاءت الرواية التوراتية الملفق ة ح ول ه ذا الوع د            ،ا لهم ا خالصً ملكً

 :تقول
 أخي  ه وه  و ال  ذي تق  دم الأول ، ت  وأمينأنج  ب إب  راهيمس  حق ب  ن إإن "

 ،أخي ه ا  ول د متعقبً     لأن ه  واس م الث اني يعق وب        "عي ساو " واسمه ولادة
 وح سب التقالي د الت ي كان ت قائم ة ف ي ب لاد               "عي ساو "ر هو   فكان البك 

ن يك ون البك ر ه و الوري ث الطبيع ي لمكان ة وال ده ف ي           أ أيامه ا كنعان  
ا سحق عليه ال سلام ك ان نبيً     إن  أوحيث   ،الأبترأس القبيلة بعد وفاة     

ن يب ارك الاب ن ال ذي س وف يلي ه      أ االله الصالحين كان لا ب د       أنبياء من
 "عي  ساو"ن يب  ارك أوك  ان م  ن الطبيع  ي   ،لق  ومم  ن بع  ده ف  ي قي  ادة ا 

 . ول و ب دقائق مع دودة   ،أخي ه  م ن  الأكب ر  أي ،باعتباره الابن البك ر ل ه     
 ت دعى   الأص ل م رأة عراقي ة     ا م ن ا   س حق علي ه ال سلام متزوجً        إان  وك
ن يعق وب ك ان    م ن عي ساو لأ  أكث ر  وكانت رفقة تحب يعقوب   ،"رفقه"

 ن ه ك ان  أ أي ، ري ح وكان يخ اف م ن هب ة       ،ضعيف البنية نحيل الجسم   
ا  عيساو ال ذي ك ان ص يادً        أخيه بعكس مشاكس غير اهادئً ،العريكة لين

ا يتج ول ف ي الب راري ب ين      يعتمد في حياته على صيد البر وك ان دائمً          
وح ين   ،العريك ة ص لب    الإرادة فكان قوي    ،في عمليات الصيد   الأدغال

 عليهم  ا وأغل  قعي  ساو   اس  تدعى ابن  ه،أيام  هس  حق ف  ي نهاي  ة إك  ان 
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 ه ذه   أح ول ن  أ  ال رب برك ة وعل يَّ      يلق د منحن    " وق ال ل ه      الخيم ة باب  
جل ي يقت رب   أن أ ت رى ي ا ول دي    وأن ت  قب ل وف اتي   أبنائيالبركة لأحد   

 ، م ن بع دي  الأم ر  تل ك البرك ة لك ي تت ولى       أمنحك ان   أريد ولهذا   ،اجدً
 ن ت ذهب أولك ن ي شترط    ،نك أهل لهذه المهم ة المقدس ة  أعرف ألأني  
 أتن اول ن أ وبع د  ،ا ل ي ا تقدم ه طعامً   ا س مينً  ص يدً الحق ل وت صطاد     إلى  

 تق ف   الأثن اء وكانت رفقه زوجته في هذه       ،" بركتي تلك  أمنحك الطعام
وذه  ب  ، وابن ه البك ر  الأبوراء الب اب ت سترق ال سمع لم ا ي  دور ب ين      

الب راري ليح صل عل ى ص يد س مين يقدم ه لوال ده ح سب               إل ى    عيساو
ه تري د تل ك البرك ة لابنه ا         وكان ت رفق     ،كما اتفق ا علي ه     شروط البركة 

 إل يَّ اس تمع   " : ونادت يعقوب وقالت له    فأسرعت ،عيساو دون يعقوب
 عي ساو باعتب اره    أخي ك  إل ى    ن والدك يريد منح بركته الربانية     إ ،اجيدً

 لتح ل مك ان     أن ت  إلي ك ن تؤول   أ البركة هذه أريد ولكني ،له البكر الابن
 ،داخ ل الغرف ة المغلق ة      نالاثني بين دار ما له وشرحت ،وفاته بعد والدك

ا ت دخل ب ه عل ى وال دك وتق ول ل ه           دسمً أكلاً سوف اعمل لك     وأضافت
. " له ال صيد ال سمين ليأكل ه    وأحضرتنك نفذت طلبه    أ و "عيساو"نك  إ

 ليس بج سمي    أيجرودي   وأنا الجسم شعور عيساو أخي" :يعقوب قال
 ي ديك ب شعر     أك سو لا تهتم بذلك ف سوف      " :قالت ،"شعر كأخي عيساو  

ن ك عي ساو تم د ل ه ذراع ك      أ ليتأك د  إلي ك عز وعندما يمد والدك يده    ما
وهن ا   ،نك عي ساو فيبارك ك    أالماعز وبهذا يعرف والدك      بجلد المكسوة

س  حق علي  ه ال  سلام ك  ان كفي  ف النظ  ر لا  إن أ إل  ى الإش  ارةلا ب  د م  ن 
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ج ل الح صول   أمما جعل رفقه تستغل الموقف وتزي ف ابنه ا م ن      يرى
ن أبالطريق ة الت ي تع رف     اا ص غيرً  ل ه ج ديً    دتأع   وفع لاً  ،على البركة 

 ولم ا  ، بال صيد الم زور    أبي ه  إل ى     ابنها يعقوب  وأرسلت ،سحق يحبها إ
جئ ت   ، عي ساو ول دك  أن ا  قال ،؟أنتمن  :سحقإعليه الغرفة قال     دخل

ق ال ل ه اقب ل عل ي         ،لك بما طلبت من صيد لتمنحني البركة كما اتفقن ا         
بنه عيساو فمد يعقوب ل ه   ليتحسس جسد ا هيدسحق  إولما وصله مد    

 الج   سم ج   سم عي   ساو :فق   ال اس   حق ،ي  ده المك   سوة ب   شعر الم   اعز 
ن أب   ولكنه اضطر لمنحه البرك ة لأن ه اعتق د       ،والصوت صوت يعقوب  

خ رج يعق وب م ن     ،حد يعرف بهذه المسألة غيرهم ا ه و وعي ساو    ألا  
ولكن ه ف ر    ، رفق ة أم ه ن نج ح التزوي ر ال ذي ابتدعت ه      أ بعد   أبيهغرفة  

 عي ساو من ه عل ى    أخي ه ا م ن انتق ام     ا ف ي الحق ل خوفً       زل بعيدً من المن 
 بال صيد ال سمين وق ال       أبيه إلى   جاء عيساو  يومين وبعد ،القذرة فعلته

 عي ساو  أناقال  ؟أنتسحق من إقال   ،له لقد جئتك بالصيد الذي طلبته     
 ب صيد س مين قب ل ي ومين وانت زع           ج اءني  من ذل ك ال ذي       :سحقإقال  

ن ال   ذي ق  ام به   ذا  أوتأك  د الاثن  ان    ،؟ع   يمن  ي البرك  ة الت   ي كان  ت م   
يعقوب فلم يجده وك ان يخ اف        إلى   فذهب عيساو  ،التزوير هو يعقوب  

ن يق اوم   أن ه ض عيف البني ة ولا ي ستطيع          أعليه من الوحوش باعتبار     
 ف ي  ا ولما استدل على مكانه وجده نائمً  ، التي قد يتعرض لها الأخطار

م يوقظ ه لأن ه ل م       فجلس عن د رأس ه ول        ، الحقل أشجارظل شجرة من    
  عي  ساوأخي  هف  تح يعق  وب عيني  ه رأي   ولم  ا ،ن يزعج  هأيك  ن يري  د  
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 ق ال ل ه   ،ف ي الحق ل   جاء يقتلني هنا     عدوي نفسه في فقال أمامه يجلس
 ق   ال !لأنق   ذك فجئ   ت الأذى انه   ض لق   د خف   ت علي   ك م   ن   :عي   ساو

قال عي ساو لا تخ ف لا ف رق بين ي            ،على ما فعلته بك    أخي يا سامحني
ن أ ب  ذلك قب  ل أخبرتن  يولك  ن ل  و  ،وأب  ي أم  ي اب  ن يأخ   فأن  توبين  ك 

 الإن سان فليت صور    ،البركة تلك عن اطوعً لك لتنازلت ،الفعلة بهذه تقوم
االله وآل ه عل ى الع المين تجعل ه ت وراة            ن يعقوب النبي الذي اص طفاه     أ

أليس هذا افت راء عل ى يعق وب وعل ى االله           ،ر ويكذب  يزوِّ إسرائيل بني
 .؟تعالى

 

 التق ى يعق وب وعي ساو ليتقاس ما ترك ة ابيهم ا فق ال             س حق إبعد وف اة    
 يتمث  ل ف  ي الأول الن  وع :ت  رك لن  ا وال  دنا ترك  ة م  ن ن  وعين" :يعق  وب

ن أ أخ ي وعلي ك ي ا      ، كنع ان  أرضقطيع المواش ي والن وع الث اني ه و          
فطل ب   ،رض إما قطي ع الماش ية وإم ا الأ   ،من هذه التركة  واحدة تختار

 وذه ب عي  ساو  ،الأم ر ر ف ي  ن يمهل ه ي ومين ليفك    أ أخي ه عي ساو م ن   
 علي ه وطل ب الاس تئناس       الأمر وعرض السلام عليه إسماعيل عمه إلى

 كنع ان   أرضن  إ أخ ي ي ا اب ن      إس ماعيل  فق ال    .برأيه في هذه الم سألة    
 ثم  ،اها مطلقً نن لا يتنازلوا ع   أ ومن المحتمل    أقوياء وهم   أصحابلها  

 قطع ان    تأخ ذ  نأ ف أرى  ،مئ ات ال سنين    إل ى    نه يحت اج  إلو حصل ذلك ف   
 ، ليعق  وب ل  يحلم به  ا كم  ا ي  شاء رض وتت  رك الأالترك  ة المواش  ي م  ن

بلغ  ه أيعق  وب و إل  ى  وذه  بإس  ماعيلخ  ذ عي  ساو بم  شورة عم  ه    أف
  وج  اء بجل  د غ  زال،ا بينن  افق  ال ل  ه يعق  وب دعن  ا نوق  ع ص  كً  ،بق  راره
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 رضن تك   ون الأأالترك   ة عل   ى  بتق   سيم الموافق   ة علي   ه وكتب   ا )رق(
 ف ي  "الاتفاقي ة " يعقوب ذل ك ال رق   وأودع ،ليعقوب والمواشي لعيساو 

وسوف نعود ف ي موض ع آخ ر       ،حد الكهوف المجاورة لمدينة الخليل    أ
 ح ول    إس رائيل   بن و  أقام ه في هذا الكت اب للح ديث ع ن الادع اء ال ذي             

 . يعقوبأبناء لهم باعتبارهم اأزليًا  كنعان واعتبروها ميراثًأرض
 

الت ي ت صفها الت وراة     كنع ان  أرضا ب   يحلم ون دائمً     إس رائيل  كان بن و  
 الخلي  ل إب راهيم  إل ى  أنف  سهم فن سبوا  ا وع سلاً  تف يض لبنً   أرضبأنه ا  

 ميلإب راه ق الع الم رواي ة انت سابهم        ولا ندري كي ف ص دَّ      ،عليه السلام 
ن ه الج د   أ وهأحف اد  أص بحوا وكي ف   ، س نة أل ف  من  بأكثرالذي سبقهم   

ا  ولك  ن لا ب  أس ب  أن نطرقه   أساس  هارواي  ة ملفق  ة م  ن   ، له  مالأعل  ى
 عل  ى م  رّ   إس  رائيلللتع  رف عل  ى م  دى التزوي  ر ال  ذي ب  رع ب  ه بن  و     

 الثال ث والع شرين م ن    الإص حاح تقول التوراة اليهودية في      ،العصور
ين الع رب كه ف الماكفيل ة       حثي  ال من اشترى إبراهيم بأن :التكوين سفر

والحقل الذي يح يط ب ه ف ي مدين ة الخلي ل ل دفن زوجت ه س ارة عن دما                    
 : وذلك حسب النص التالي،لأعلىاالرفيق  إلى انتقلت

 

 ف ي قري ة     س ارة ومات ت    . س ني حي اة س ارة      ١٢٧وكانت حياة سارة    "
 لن دب  إب راهيم  ف أتى  . كنعانأرض) الخليل( التي هي في حبرون   أربع

 : وكلم بني ح ثّ ق ائلاً   ميتة أمام من   إبراهيم وقام   .سارة ويبكي عليها  
 ميت ي م ن     ف ن لأد مل ك قب ر معك م        أعط وني  . غريب ونزي ل عن دكم     أنا"
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 أن ت  اس معنا ي ا س يدي      : ق ائلين ل ه    إب راهيم  بن و ح ثّ      فأج اب  ،"أمامي
ح د من ا   ألا يمن ع   . قبورن ا ادف ن ميت ك      أف ضل  ف ي    .رئيس من االله بيننا   

 رض وس  جد ل  شعب الأإب  راهيمفق  ام  ،قب  ره عن  ك حت  ى لا ت  دفن ميت  ك 
 أم امي إن ك ان ف ي نفوس كم أن ادف ن ميت ي             " :لبني حثّ وكلمهم قائلاً   

ن يعطين ي مغ ارة   أ ا لي والتمسوا لي من عفرون ب ن ص وحر      فاسمعو
 ف  ي إياه  ا يعطين  ي ،المكفيل  ة الت  ي ل  ه ف  ي ط  رف حقل  ه ب  ثمن كام  ل     

 عف رون  فأج اب  .ا بين بني حثّوكان عفرون جالسً   .وسطكم ملك قبر  
 في مسامع بني حث ل دى جمي ع ال داخلين ب اب مدينت ه          إبراهيمالحثّي  

 والمغ ارة الت ي في ه ل ك     إياه وهبتك الحقل  اسمعني،لا يا سيدي   :قائلاً
ف  سجد  ، ادف  ن ميت  ك.ل  دى عي  ون بن  ي ش  عبي وهبت  ك إياه  ا   .وهبته  ا
 رض وكل  م عف  رون ف  ي م  سامع ش  عب الأرض ش  عب الأأم  ام إب  راهيم

خ ذ   ، ثم ن الحق ل    أعطي ك  . فليت ك ت سمعني    إي اه  أن ت بل إن كنت     :قائلاً
 س يدي    ي ا  : ل ه   عف رون إب راهيم ق ائلاً      فأج اب  ،مني فأدفن ميتي هن اك    

ف  ادفن ..  بأربعمائ  ة ش  اقل ف  ضة م  ا ه  ي بين  ي وبين  ك أرض .اس  معني
 لعف  رون الف  ضة الت  ي إب  راهيم لعف  رون ووزن إب  راهيمف  سمع  ،ميت  ك

 مائ  ة ش  اقل ف  ضة ج  ائزة عن  د    أرب  ع ،ذكره  ا ف  ي م  سامع بن  ي ح  ث   
 .التجار

 

 الحق ل والمغ ارة     ،مم را  أمام التي المكفيلة في الذي عفرون حقل فوجب
ع ال  شجر ال  ذي ف  ي الحق  ل ال  ذي ف  ي جمي  ع ح  دوده     ي  الت  ي في  ه وجم 

ا لدى عيون بني ح ث ب ين جمي ع ال داخلين ب اب            ملكً لإبراهيم ،حواليه
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 سارة امرأته في مغ ارة حق ل المكفيل ة          إبراهيموبعد ذلك دفن     ،مدينته
 كنع ان فوج ب الحق ل والمغ ارة         أرض ممرا التي ه ي حب رون ف ي          أما

هذا ما كتبه اليه ود ف ي الت وراة     ،"عند بني حثّ   اقبرً لإبراهيم فيه التي
 ب لاد كنع  ان  أص بح فمك ان القب ر    ،الت ي ن سبوها لموس ى علي ه ال  سلام    

ونح ن نع رف ح سب الع ادات      ،االيهودي ة طبعً    كاملة من وجهة النظر   
 إل ى   إن سان  التي يهبها    "الهبة"ن  أوالتقاليد العربية القديمة والحديثة     

وهنا يق ول ع وفر      ،صبح هبة ا والا لا ت    آخر لا يتقاضى لها ثمنً     إنسان
فكي  ف  " والمغ ارة الت  ي في ه ل  ك وهبته ا   إي  اهالحق  ل وهبت ك  " لإب راهيم 
 الأم ر ن ه ذا    أغير    مائة شيقل كما تقول التوراة؟     أربع ثمنها   يتقاضى

 ف ي ه ذه الرواي ة    "ال شيقل "ذك ر   ا بق در م ا يعنين ا ورود       لا يعنينا كثيرً  
 عن  د إب  راهيمن ن العمل  ة الت  ي كان  ت متداول  ة ف  ي زم      أوه  ذا يعن  ي  

ن أ وه  ذا ي  دل دلال  ة واض  حة عل  ى    "ال  شيقل"القبائ  ل الكنعاني  ة ه  ي   
 إقام ة  اليه ود اس تعمالها بع د        أعاد هو عمله كنعانية عربية      "الشيقل"

 ،ه و عمل تهم القديم ة      الشيقل بأن مدعيين فلسطين أرض على إسرائيل
  . يأتي في قائمة التزويرات العديدة وادعاءاتهم الكاذبةأيضًاوهذا 

 

 فرص ة   وأحف اده  الخلي ل    إبراهيم إلى   اوجد اليهود بانتسابهم زورً    لهذا
 وتمكن وا   )الخليل الفل سطينية  ( أربع رياتك مدينة في بأحقيتهم للادعاء

ن يقيم وا م ستوطنة     أ ف ي فل سطين      الأخي رة  فترة الحكم العثماني     إبان
 وه و اس م     )أرب ع ريات  ك( عليها اسم    أطلقواحدود مدينة الخليل     داخل

 أرب ع  أب و "حيث سميت باس م مل ك الفل ستينوس          ،دينة الخليل القديم  م
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ن وه ف ي الت وراة       ودوَّ لأنف سهم  ن سبوا ه ذا الاس م        أنه م  غير   ،"العناقي
  .الإطلاق سياسية وليست دينية على لأسبابالتي لفقوها عن قصد 

 

ت ن تمَّ   أفبع د    ،تقاسم التركة بين يعقوب وعي ساو      رواية إلى هنا نعود
 باعتب ار   : عي ساو  لأخيه يعقوب قال الأخوين بين الاتفاق قدوع التسوية

ن أن ه لا يح ق ل ك     إنصيبك من التركة وهو قطيع الماش ية ف        أخذت نكأ
مك ان آخ ر خ ارج     إل ى   ن ترح ل  أ عليك   ،يأرض هذا القطيع على     يبقتُ

 ع شيرته وماش يته    مع وصل نأ إلى اشرقً عيساو فارتحل ،كنعان أرض
 هن  اك عل  ى س  احل عم  ان م  ن وأق  ام ،ش  رق ش  به جزي  رة الع  ربإل  ى 

ن ت ذوبت ف ي بيئ ة      أ إل ى    وتكاثرت قبائله هناك   ،حضرموتإلى   مسقط
 .. الأصليين البلاد أهل

 

 بموجب التوراة اليهودية كم ا       إلى إسرائيل  لوا اسم يعقوب  اليهود حوَّ 
واس  تمروا بع  د كتاب  ة   ، م  ن ه  ذا الكت  اب الأولتق  دم ذك  ره ف  ي الب  اب   

 كنع ان لم ا   أرض إل ى  يه ا يحلم ون ب العودة   التوراة وتلفي ق م ا ج اء ف     
ا وي أملون   دائمً  إليه ا وكانت عيونهم ترن وا    ،تحصى لا خيرات من فيها

وق د تحق ق له م ذل ك ع دة          ،الأي ام ا من    يومً رضتلك الأ  إلى   بالوصول
 أنه م  إلا م ن م رة   أكث ر مرات في الماضي ب سبب غ زواتهم لفل سطين         

 لي ست   أنه ا ب سيط وه ي      ل سبب    رضلم يتمكنوا من الاحتفاظ بتل ك الأ      
ك  ان  له  م الأخي  ر وال  شتات ،رض الأأرج  اءفت  شتتوا ف  ي   ،ا له  مملكً  

 بعد مولد ال سيد الم سيح علي ه ال سلام           ٧٠ عام بدأ سنة     ألفيلحوالي  
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 أي ادي وك ان ذل ك التي ه والت شرد ق د ت م عل ى                ،في بيت لحم بفلسطين   
 ."تيطوس"كم الروماني لمدينة القدس الحا

  

  ج اء  أي ن  الخلي ل وم ن      إب راهيم ربيون من ه و     يتساءل المؤرخون الغ  
 عل  ى ج  ذوره إثب  ات لا يوج  د ،ا بي  نهمب  لاد كنع  ان باعتب  اره لاجئً  إل  ى 

  والتي جمع ت ف ي   اليهوديةغير ما جاء في سفر التكوين من التوراة         

يق  ول المؤرخ  ون  ، س نة أل  ف م  ن ب أكثر  إب  راهيم وف  اة بع د  كت  اب ش كل 
ع ج دل كبي ر لأكث ر م ن       ك سجل ت اريخي كان ت موض         ةراالت و ن  أ أيضًا

 وكانت وجه ات النظ ر      ، ميلادي ١٨٠٠ عام لغاية بالتحديد ،عام مائتي
 ال سماوي  الإيح اء ا م ن  روايات الكتاب المقدس كانت نوعً       نأ السائدة

 ،ن العدي  د م  ن الم  ؤرخين م  ن يه  ود وغي  ر يه  ود ولع  دة ق  رون      أ إلا
 تحت  وي عل  ى ن  صوص ينبغ  ي   ، الت  وراة القديم  ة أس  فارن أيعتق  دون 

  . من كونها حقائقأكثر  مستعارةأو رمزية أنهامها على فه
  

تق ول   خلال القرن العشرين الميلادي ظه رت انتق ادات كثي رة للت وراة           
 الديني  ة الأس  اطير ي نظم  ؛ ك  سجل ت  اريخي)الت وراة (ن العه  د الق  ديم إب  
) البنت اتويخ ( في ه  الأول ى  الخم سة  الأس فار ن ما جاء في أ و ،وديةيهال

 منقولة عن القبائ ل اليهودي ة المختلف ة     أساطيري  ه ،موسى أسفار أي
 الأول ى  الألفي ة المنفى خلال الن صف الث اني م ن       والتي جاءوا بها بعد   

 الأس فار  أس اطير ن أالجدل بهذا الموض وع عل ى     ويستمر ،الميلاد قبل
ا  حررت بدقة وعناية فائق ة وت م كتابته ا لتك ون مب ررً        الأولىالخمسة  
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معتق دات والممارس ات وال شعائر اليهودي ة       سماوية لل  وإجازةا  تاريخيً
 اأناسً   القديمة ل م يكون وا       الأسفار المذكورون في    فالأفراد ،المنفى بعد

 . إسرائيل يمثلون كل قبائل بنيأسطوريين أبطالاً ولكن ،حقيقيين
 

 الخلي ل   إب راهيم ورد ذك ر     الذين الكلدانيين نأب المثال سبيل على ولنأخذ
 الألفي ة  أواخ ر  ف ي  إلاجن وب الع راق      إلى   وا لم يتدفق  ،نه ينحدر منهم  أ

 ، الخلي ل ك ان قب ل ذل ك بكثي ر         إب راهيم ن ع صر    أ و ،الثانية قبل الم يلاد   
 وذل ك ف ي   "أور"يف قرائها بمدينة والكلدنيون ذكروا في التوراة لتعر 

 الخلي ل ل م يك ن    إب راهيم ن  أ مما يؤكد    ، قبل الميلاد  الأولى الألفية بداية
 إب راهيم لتذكر ما ورد في كتابات العم وريين ع ن           يعيدنا وهذا ،اكلدانيً

ا  كثي رً يختل ف  ب شكل لا  ،والأس باط سحق ويعقوب إ أبنائهوعن   الخليل
ن تل ك الكتاب ات العموري ة كان ت         أ و ، إس رائيل  ة بني راعما جاء في تو   

 ال ذي دع ا   الأم ر  ، ع ام ١٤٠٠قد سبقت كتابة التوراة بما لا يقل عن      
 الخلي  ل ك  ان إب  راهيمس  تنتاج ب  أن الا إل  ى بع  ض الم  ؤرخين الغ  ربيين 

 لبن ي  الأعل ى ن ه الج د     أا و التوراة بأنه كان كلدانيً    لرواية اخلافً اعموريً
  .ئيلاإسر

 

 ، الخليل عليه السلام ينحدر م ن ق وم ن وح          إبراهيمبأن   الادعاء نأ كما
 اركيولوجي ون بريط انيون     أجراه ا  الحفري ات الحديث ة الت ي        أثبتتفقد  

العشرينات م ن الق رن الماض ي       بداية في العراق ابريطاني احتلت نأ بعد
 تمكنوا من ك شف خ وذة عظيم ة         إذ ،الأولى العالمية الحرب أعقاب في
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 مزين ة ب صدفات     ،صنعت على شكل باروكة شعر من الذهب الخ الص        
 والب رج ال ذي يق وم       ، عملاق ة  "زق ورة " أي ضًا  كما وجدوا    ،اللازوردي

 أعم ال وكان هذا م ن      ،يوحي بقصة برج بابل    على نصفين مزدوجين  
ب ين الفت رة     الت ي حكم ت باب ل   ، م ن العائل ة الملكي ة الثالث ة      "اورنامو"

 . قبل الميلاد١٩٥٠ – ٢٠٦٠الواقعة بين 
 

 أور  الخليل ترك مدين ة    إبراهيم بأن   ن هناك احتمالاً  إيقول المؤرخون   
ب  لاد  إل  ى  مع  ه ح  املاً،"اورن  امو"الكلداني  ة بع  د الطوف  ان ف  ي عه  د    

 ، ورواية الطوفان التي كانت قبل ذل ك بكثي ر       "لزقورةا"كنعان قصص   
وس لالته   اخت اره  االله بأن الخليل إبراهيم عن المتناقلة الروايات أهم ومن

 وف  ي مقدم  ة ذل  ك ال  دور ال  ذي ه  و هب  ة ،ل  دور خ  اص ف  ي مملك  ة االله
 أرضوه ي    ة، وذريت ه لاجئ ين وجوال       إب راهيم  التي كان فيها     رضالأ

 .بلاد كنعان إلى إبراهيملتي جاءت مع كنعان كما تقول الروايات ا
 

ن أجاءت في التوراة ومنه ا ذك ر الكل دانيين و          التي الروايات كانت فإذا
ن ه ذا   إ ف   ،"أور"بمدين ة    لتعري ف قرائه ا     جاء في الت وراة    إنماذكرهم  

ة اليه ود ل يس له ا       ران هناك روايات عديدة ج اءت ف ي ت و         أيدل على   
ن ن ؤمن   أ فكي ف لن ا      )ي ة مجاز( حقيقية بل جاءت عل ى ص ورة         أصول

ن ذل ك  أ وسلالاته لدور خ اص ف ي مملك ة االله و          إبراهيماالله اختار    نأب
 بينم  ا ه  و ، كنع  ان ل  سلالاته م  ن بع  دهأرضال  دور ي  تلخص ف  ي هب  ة 

وال سؤال ال ذي     ،الأص ليين وسط الكنعانيين سكان البلاد      في الاجئً جاء
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لاد الراف دين  ا ف ي ب   أرضً  يهبه االله   لم لماذا هو الموضوع هذا في يطرح
 ف  ي ب  لاد ح  ران الت  ي أو ، مول  ده كم  ا تق  ول الت  وراة؟أرضالت  ي ه  ي 

 االله س بحانه   إرادة كان ت  ه ل  ؟العراق عن ورحيله تجواله في إليها ذهب
ن ي زرع الفتن ة ب ين الن اس به ذه الطريق ة           أ –وهو المنزه عن ذلك      -

لت ي  وا ، فتن ة اس تعمارية  نه ا إقل ما يقال عنها بمفهومنا الحالي   أ التي
 آلافا للح روب وس فك ال دماء عل ى م دار             كنعان م سرحً   أرضجعلت  

القيام  ة ب  سبب ه  ذه الهب  ة    ي  وم إل  ى وس  وف ت  ستمر ك  ذلك  ،ال  سنين
  .أيضًامن إله مزعوم  المزعومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o b e i k a n d l . c o m




